
كشـــفت مصادر سياسية لبنانية  } بيروت – 
أن ما يشهده وسط بيروت من تظاهرات بدأت 
تحت شـــعار الاعتـــراض على أزمـــة النفايات 
التي تجتاح البلد، تحوّل إلى محاولة انقلابية 

يقودها حزب الله.
وتســـتهدف هذه المحاولة إســـقاط حكومة 
الرئيـــس تمام ســـلام بغية إيجاد فـــراغ على 
كلّ المســـتويات في البلد، خصوصا في غياب 

رئيس للجمهورية.
وأشـــارت هذه المصادر إلـــى أنّ حزب الله 
اســـتطاع اختطاف التظاهرات وتحويلها إلى 
صدامات مع قوات الأمن التي تحمي الســـراي 

الكبير الذي هو مقر رئاسة مجلس الوزراء.
واعتبر رئيس الحكومة ان المشـــكلة ليست 
فـــي ازمة النفايات فحســـب بل في الانقســـام 
الذي يعطل اتخاذ القرارات على طاولة مجلس 
الوزراء في غياب ممارسة السلطة التشريعية 

لدورها في المساءلة.
وكان ملفتـــا في بداية التحرك رفع شـــعار 
الـــذي أطلقـــه المتظاهرون  ”طلعـــت ريحتكن“ 
احتجاجا على عجز الحكومـــة عن إيجاد حلّ 
لأزمة النفايات. لكنّ هذا الشـــعار ســـرعان ما 
تجاهلـــه المتظاهـــرون بعدما انضمّـــت إليهم 
عناصر من حزب اللـــه راحت تفتعل صدامات 

مع رجال الأمن بغية استفزازهم.
ولوحظ أن شـــعار ”الشـــعب يريد إسقاط 
النظام“ بات يهيمن على التظاهرات مع إصرار 
على استقالة حكومة تمام سلام وتركيز خاص 

على وزير الداخلية نهاد المشنوق.
وعلى الرغم من المرونة التي أبداها رئيس 
مجلس الـــوزراء اللبناني وإبداء اســـتعداده 
للاجتمـــاع بوفد يمثـــل المتظاهرين وســـماع 
مطالبهم، رفض ممثل لهؤلاء أي اجتماع بتمام 
سلام مشـــدّدا على ضرورة استقالة الحكومة 

قبل أي شيء آخر.
وتســـاءل سياســـي لبناني لمـــاذا لا يطرح 
المتظاهـــرون مســـألة انتخـــاب رئيـــس جديد 
للجمهوريـــة فـــي حـــال كان الهدف اســـتقالة 
الحكومـــة. وأشـــار هـــذا السياســـي إلـــى أنّ 

انتخاب رئيس للجمهورية سيعني أن حكومة 
تمام سلام ستكون في حكم المستقيلة.

وحذر من أن الهدف هو استقالة الحكومة 
حتى يسود الفراغ في البلد ويطرح حزب الله 
مســـألة ”المؤتمر التأسيسي“ الذي يسعى إلى 

عقده.
وأشـــار في هذا المجال إلـــى أنّه في غياب 
رئيـــس للجمهوريـــة، لـــن يعود فـــي الإمكان، 
دســـتوريا، تشـــكيل حكومـــة جديـــدة خلفـــا 

للحكومة الحالية.
وأوضح السياســـي اللبنانـــي أن ”المؤتمر 
هدف أساســـي لحزب الله ومن  التأسيســـي“ 
خلفـــه إيـــران وذلـــك بهـــدف تغييـــر طبيعـــة 
النظام اللبناني من المناصفة بين المســـيحيين 
والمســـلمين إلى المثالثة بين الشـــيعة والسنّة 

والمســـيحيين. واعتبـــر أن لبنانيـــين كثيرين 
سقطوا في الفخّ الذي نصبه حزب الله للبنان.
ولاحظ أنّ السياسي اللبناني وليد جنبلاط 
الذي كان أيّد التظاهرات في البداية تراجع عن 

موقفه وسحب أنصاره من وسط بيروت.
وكان الدكتـــور ســـمير جعجـــع فـــي غاية 
الوضوح في مؤتمر صحفي عقده أمس عندما 
وصـــف الدعوات إلـــى اســـتقالة حكومة تمام 

سلام بأنّها بمثابة ”انتحار“ للبنان.
ودعـــا إلـــى خارطة طريـــق للخـــروج من 
الأزمـــة وإلى تفـــادي مزيد مـــن التخبط. وقال 
إن الخطـــوة الأولى تتمثل في انتخاب النواب 

لرئيس جديد للجمهورية.
ودعا تمام ســـلام إلى عدم الاســـتقالة قبل 
انتخـــاب رئيـــس جديد للجمهوريـــة، كما دعا 

أيضا إلى اجتماع اســـتثنائي فوري للحكومة 
بغية التخلص سريعا من أزمة النفايات.

وشـــدّد جعجع على أهمية عـــدم التعرض 
لقوى الأمن الداخلي لأن المحافظة على النظام 

العام يجب أن تكون أولوية لبنانية.
وخلص السياســـي اللبناني إلى التساؤل 
إلى أي حد ســـيذهب حزب الله في سعيه إلى 
اســـتغلال التظاهـــرات وضرب النظـــام العام 
متذرعـــا بأنّه لن يســـمح بعـــزل حليفه النائب 
ميشـــال عـــون الذي كان ســـبّاقا إلـــى تحريك 
الشـــارع والدعوة إلى إســـقاط الحكومة، على 
الرغم من أنّه ممثل فيها إلى جانب حزب الله.

} أبوظبــي – تسهم القوات الإماراتية بجهود 
موســـعة في دحر الحوثيين في جنوب ووسط 
اليمـــن، كما تحـــاول فرض النظـــام ومكافحة 
تنظيم القاعـــدة لمنعه من ملء الفـــراغ الأمني 
الـــذي قد يظهر فـــي المدن المحـــررة على أيدي 

قوات التحالف العربي.
وفي مقدمة هـــذه القوات، القوات الخاصة 
التـــي نفـــذت عملية اســـتخباراتية عســـكرية 

أنقذت على إثرها رهينة بريطاني في اليمن.
وذكـــرت وكالة أنباء الإمـــارات أن الرهينة  
مهندس في الرابعة والســـتين مـــن العمر كان 
يعمـــل في القطاع النفطـــي وخطف في فبراير 
2014 مـــن قبل ”تنظيم القاعـــدة الإرهابي“ في 

محافظة حضرموت.
وأضافـــت أن الرهينـــة روبـــرت دوغلاس 
ستيورات ســـيمبل تم تحريره من قبل القوات 
الإماراتية في عملية استخباراتية في مكان لم 
يحـــدد، ونقل إلى عدن كبرى مدن جنوب اليمن 
حيـــث تم نقلـــه على متن طائرة عســـكرية إلى 

أبوظبي.
وذكـــرت مصادر أمنية يمنية لهيئة الإذاعة 
البريطانية أن وسطاء قبليين نسقوا مع قوات 
إماراتية لاستلام الرهينة البريطاني المختطف 

لدى التنظيم.
وقبل هذه العملية، نفذت القوات الإماراتية 
بالتعـــاون مع قـــوات أخرى ســـعودية عملية 
موسعة لتحرير مدينة وميناء عدن، وساهمت 
فـــي دفع قـــوات الحوثيين وحليفهـــم الرئيس 
اليمنـــي الســـابق علي عبدالله صالح شـــمال 

محافظة تعز.
وباتت القوات الخاصة الإماراتية معروفة 
بكفاءتهـــا العالية وقدرتها على تنفيذ عمليات 
نوعيـــة بنجاح. وقـــال مســـؤولون إماراتيون 
إن القوات التي اشـــتركت فـــي العملية كانت 
حريصة على حياة ســـيمبل الذي سبق عملية 
تحريره تنسيق مكثف مع أجهزة الاستخبارات 

البريطانية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة فيليـــب هاموند 
فـــي بيـــان ”أؤكد بـــكل ســـرور إنقـــاذ رهينة 
بريطانـــي كان محتجزا في اليمن خلال عملية 
استخباراتية عسكرية لقوة إماراتية“. وأضاف 
أن ”البريطانـــي بخيـــر“ معربا عـــن ”امتنانه 

الكبير للمساعدة التي قدمتها الإمارات“.
وتنخـــرط القوات الخاصـــة الإماراتية في 
القتال ضد الحوثيين منذ شـــهر مايو الماضي 
على الأقل، وساهمت في خلق منطقة عازلة في 
منطقة غـــرب البريقة القريبة مـــن مطار عدن، 

قبل أن تطلق عملية تحرير الميناء.

الجمعي قاسمي

} تونس – ارتفع منسوب حدة الرياح الساخنة 
التـــي تعصـــف بحركـــة النهضة الإســـلامية 
التونســـية منذ مدة، لتتخذ هذه الأيام مسارا 
دائريا يُنذر بعاصفـــة لولبية قد تُزعزع مكانة 
راشـــد الغنوشـــي وتُخلخـــل أركان مرجعيته 
الدينية والسياســـية التي راكم مفاعيلها على 

امتداد نحو 24 عاما.
وتُشير المعُطيات والتطورات التي تشهدها 
هذه الحركة المحســـوبة على جماعة الإخوان، 
إلـــى أن عوامل انـــدلاع هـــذه العاصفة بدأت 
تتجمـــع وتقترب كثيرا من راشـــد الغنوشـــي 
الذي يـــرأس حركـــة النهضة الإســـلامية منذ 
العـــام 1991، وســـط توقعـــات بانـــزلاق نحو 
شرخ عمودي برزت مُقدماته من خلال احتدام 
الصـــراع بـــين جناحـــي الصقـــور والحمائم 

ارتباطا بالاستعدادات لعقد المؤتمر العاشر.
ففـــي تطـــور لافـــت فـــي مجريـــات هـــذا 
الصراع، قـــررت لجنة النظـــام التابعة لحركة 
النهضة الإسلامية تســـليط عقوبات على عدد 
مـــن أعضائها تضمنـــت إجـــراءات وصفتها 
على خلفية عدم الالتزام بموقف  بـ“التأديبية“ 
الحركـــة خـــلال الانتخابات التشـــريعية التي 

جرت في العام 2014.

وشـــملت تلك الإجـــراءات التـــي تراوحت 
بين تجميـــد العضوية لمـــدة عـــام والتوبيخ، 
عبدالوهـــاب الكافـــي الـــذي يُعد واحـــدا من 
مؤسســـي حركة النهضـــة، إلى جانـــب كمال 
الورتاني وهشام الشوك وفوزي الرماح، وذلك 
بسبب ترشـــحهم في قائمات منافسة للنهضة 
في الانتخابات التشريعية أو مساندة قائمات 

أخرى مستقلة.
وشـــد هذا التطور انتباه المراقبين لسببين 
اثنـــين أولهما أنه من المناســـبات القليلة جدا 
التي تُعلن فيها حركة النهضة الإســـلامية عن 
مثل هـــذه القـــرارات التي تتضمـــن إجراءات 
تأديبيـــة ضـــد أعضائهـــا وثانيـــا لأن تلـــك 
القرارات جاءت بعد نحو 10 أشـــهر من إجراء 
الانتخابـــات، وفـــي خضـــم تباين فـــي الآراء 
والمواقـــف بين جناحـــي الصقـــور والحمائم 

وسط سجال إعلامي متواصل.
وقد ســـعت حركة النهضة الإســـلامية إلى 
التقليل من أهمية تلك القرارات، حيث وصفها 
زبير الشهودي مدير مكتب راشد الغنوشي في 
تصريحات نُشرت أمس، بأنها ”إجراء عادي“، 

وجاء لعدم انضباط المعنيين به.
غيـــر أن المتابعـــين لتطور الصـــراع داخل 
حركـــة النهضة، ربطوا توقيت الإعلان عن تلك 
القرارات بالاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر 

العاشـــر للحركة، وبسير النقاش الدائر حاليا 
حول الوثائق السياسية والتنظيمية والفكرية 

والمالية التي ستُعرض على المؤتمر.
ويقول المحُلل السياسي الدكتور مصطفى 
التليلـــي، إن إعـــلان حركـــة النهضـــة عن تلك 
القـــرارات يُعد تطـــورا يتعـــين التوقف حول 
مغـــزاه ودلالاتـــه، لا ســـيما وأن هـــذه الحركة 
”أثبتـــت خلال الســـنوات الماضيـــة أنها قادرة 
على إخفاء خلافاتها، ولها القدرة على معالجة 
غســـيلها الداخلي بعيدا عن الأنظار، وبالتالي 

ما الذي جد حتى يتم هذا الإعلان“.
واعتبر في تصريح لـ“العرب“، أن المســـألة 
تســـتدعي الاهتمـــام ارتباطـــا بالمســـتجدات 
السياســـية في البلاد، وبالمراجعـــات الفكرية 
التي تســـعى هـــذه الحركـــة إلـــى اعتمادها، 
وخاصة منها القطع بين ”السياسي والدعوي“ 

خلال المؤتمر القادم.
وفـــي المقابل، تـــرى بعض الشـــخصيات 

النهضـــة  حركـــة  مـــن  المقربـــة  السياســـية 
الإسلامية، أن تلك الإجراءات مرتبطة ارتباطا 
وثيقـــا بالتحضيرات لهذا المؤتمـــر، وذلك من 
زاوية إبعاد الكـــوادر والأعضاء التي قد تُخل 
بموازين القوى التي ستســـود المؤتمر القادم 

وفق حسابات المشُرفين عليه.
وتتمحور الخلافـــات داخل النهضة حاليا 
حول ثلاث وثائق أساســـية الأولى تحمل إسم 
“الوثيقـــة التقييمية“ التي يُفترض أن تتعرض 
لحركـــة  والسياســـية  التنظيميـــة  للمســـيرة 
النهضـــة منـــذ 1981، وخاصة تقييـــم مرحلة 
1991 التـــي تميـــزت بقرار إعـــلان الصدام مع 
النظام القائم وقتذاك، مع تحميل مسؤولية ما 
شـــهدته النهضة من ضربات متتالية لمن اتخذ 
ذلك القرار، والثانيـــة تتعلق بالوثيقة الفكرية 
التي يُفترض أن تتضمن فصلا بين السياسي 
والدعـــوي، بينمـــا الثالثـــة تتعلـــق بالوثيقة 

المالية، وخاصة خلال فترة العمل السري.
ويُنظر إلى تلـــك الوثائق على أنها جوهر 
الخلافات التي تعصف بحركة النهضة، وهي 
خلافات شـــبيهة بتلك الخلافات التي تسببت 
في انقسام وتشرذم فروع جماعة الإخوان في 

عدد من الدول العربية منها الأردن، ومصر.
ويُشـــاطر هذا الـــرأي، الدكتـــور مصطفى 
التليلي الذي قال لـ“العرب“، إن حركة النهضة 

الإســـلامية ”مُرشحة لهزة كبيرة، ومُقدمة على 
شرخ عمودي إن ذهبت نحو حسم جذري تقطع 
به نهائيا بين الدعوي والسياســـي، وبالتالي 
الفصل بين الذين يتمســـكون بالدولة الدينية، 
والقـــوى الجديـــدة التـــي تســـاير التطورات 
والتحـــولات فـــي تونـــس وعلـــى الصعيدين 

الإقليمي والدولي“.
وعلى ضوء هذه التطـــورات التي ترافقت 
مع تراكـــم الخلافات داخل حركة النهضة، بدأ 
الصـــراع يقترب كثيرا من راشـــد الغنوشـــي، 
وأصبحت مرجعيته مُهددة، وبقاؤه على رأس 
هذه الحركة يحيط به ضباب كثيف، حيث رأى 
مراقبون أن تمســـك القيادي عبداللطيف المكي 
بموقفه المتناقض مع موقف الغنوشـــي بشأن 
مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، إنما هو 
شكل من أشكال التحضير لإبعاد الغنوشي من 

رئاسة حركة النهضة.
غير أن الدكتـــور مصطفى التليلي يرى أن 
الغنوشـــي الذي استطاع إنقاذ حركة النهضة 
خلال الســـنوات الماضية بمناورات سياســـية 
مُتعـــددة، وأفلـــح فـــي الحفاظ علـــى الوضع 
الحالي الذي يتســـم بالضبابيـــة، مازال قادرا 
علـــى المنـــاورة، كمـــا أن حركته لم تفـــرز بعد 
شـــخصية قـــادرة علـــى الخلط بـــين الدعوي 

والسياسي مثل الغنوشي.

مصطفى التليلي

حركة النهضة 

الإسلامية مقدمة

على شرخ داخلي

يي

 وليد جنبلاط

 تراجع عن تأييد 

التظاهرات وسحب 
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• مرجعية راشد الغنوشي على رأس الحركة باتت مهددة

رياح ساخنة تنذر بعاصفة داخل حركة النهضة التونسية
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قوات خاصة إماراتية تحرر 

رهينة بريطانيا في اليمن
حزب الله يقود محاولة {انقلابية} في لبنان

• مخاوف من استقالة حكومة تمام سلام واتجاه البلاد نحو الانتحار السياسي

بثينة العيسى

ترى وحشية العالم

عبر زجاج الكتابة
ص 15

 حزب الله اختطف التظاهرات وحولها إلى صدامات مع قوات الأمن

ُ

ا

القطري مصعب 

والمغربية مليكة يقتربان 

من منصة التتويج

بطولة العالم لألعاب القوى

ص 22
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} طرابلــس - أكد وزيـــر الخارجية والتعاون 
أن  جينتيلونـــي،  باولـــو  الإيطالـــي  الدولـــي 
سيناريو إرســـال قوات أجنبية لفرض السلام 
فـــي ليبيا، غير مطروح، داعيا المجتمع الدولي 
إلى فرض حماية على مناطق التراث الإنساني 

المعرضة لخطر الحرب.
وأوضـــح الوزير الإيطالـــي، في مقابلة مع 
صحيفـــة ”إل ميســـاجيرو“، الصـــادرة أمس 
الأحد، أن ”الســـلام والاســـتقرار فـــي ليبيا لا 
يمكن فرضهما بقوة الســـلاح مـــن قبل جيش 
احتلال أجنبي، وهذا السيناريو غير مطروح“.
وأضـــاف ”نحـــن نعمل من أجـــل التوصل 
إلى اتفـــاق بين جميع الليبيـــين، لأن الحديث 
عـــن أعمال عســـكرية لاحتـــواء تنظيم داعش، 
لـــن يكون ســـوى مجـــرد علاج في حال فشـــل 

المفاوضات“.
وأشار جينتيلوني إلى أن ”المرحلة النهائية 
من المفاوضات بين الأطراف الليبية ستبدأ هذا 
الأســـبوع، وعندما سيتم إبرام اتفاق بين كافة 
القوى، فســـوف يصبح من الضروري أن يلقى 
المتابعـــة والرعاية والحماية مـــن قبل ائتلاف 
يمكـــن لإيطاليـــا أن تلعب فيـــه دور المرجعية 

الرئيسية“.
وعـــاد الجدل حول التدخل العســـكري في 
ليبيـــا منذ أن أعلنت جامعة الدول العربية عن 
قرارهـــا الأخير الداعي إلى وجوب دعم قدرات 
الجيـــش الليبي فـــي حربه ضدّ الميليشـــيات 

الإسلامية والتنظيمات الجهادية المتشددة.
وقد أكد نبيل العربي الأمين العام للجامعة 
العربيـــة ضـــرورة توفيـــر الدعم السياســـي 

والعســـكري لليبيا من أجل قطـــع دابر تنظيم 
داعش الذي تمكن من فرض سيطرته على عدد 

من المدن والمواقع الاستراتيجية.
وأفـــاد بأنه لا بد من اتخـــاذ كافة التدابير 
اللازمة لإعادة الأمن والسلام إلى ليبيا، ودعم 
الجيش لصون ســـيادتها وحمايتها والقضاء 

على الإرهاب.
وعبّـــر إخـــوان ليبيا عـــن رفضهـــم لقرار 
الجامعـــة العربية حيـــث حذّر المراقـــب العام 
للجماعة، بشير الكبتي، من أي محاولة لإرسال 
قوات إلى ليبيا، لأن أي تدخل خارجي حســـب 
اعتقاده ”سوف يعتبره الليبيون غزوا يتطلب 
المواجهة“، وهو ما اعتبـــره مراقبون محاولة 

لإطالة أمد الصراع وتأجيج الفوضى.
ويتعـــارض موقـــف الجماعة مـــع موقف 
القيادة العامـــة للجيش الليبـــي التي تطالب 
بالدعـــم العســـكري فـــي ظـــل تغـــوّل تنظيـــم 
الدولة الإســـلامية الذي حـــوّل ليبيا إلى قبلة 
للمتشـــددين وملاذا آمنا للمقاتلين من مختلف 

الجنسيات.
وعمومـــا تدفع الـــدول الأوروبيـــة المعنية 
بقرار التدخل العســـكري نحـــو اعتماد الحل 
السياســـي القاضـــي بوجـــوب تفعيـــل اتفاق 
الصخيـــرات وتشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية 
تتولى حلّ الملفات العالقة وتثبيت مؤسســـات 

الدولة.
وهو ما أكد عليه المبعوث الأممي برناردينو 
ليون في لقاء جمعه بوزير الخارجية المصري 
ســـامح شـــكري أمس الأول، حيث قال ”لدينا 
الحـــوار السياســـي بين عدد مـــن المجموعات 
السياسية، وأيضا لدينا محادثات بين أطياف 
أخـــرى مثل الجيـــش الليبـــي والميليشـــيات 
المختلفـــة، وكلهـــم يجب أن يكونـــوا جزءا من 
ه لا يمكن اعتماد الحل  الحل، ونريد التأكيد أنَّ
العســـكري في ليبيا“، مؤكـــدا أن اتحاد فرقاء 

ليبيا هو أقوى سلاح ضدّ داعش.

ليـــون  تصريحـــات  مراقبـــون  وانتقـــد 
واعتبروهـــا غير واقعية خاصـــة وأن أطراف 
الحـــوار رفضت تقـــديم تنازلات لإنهـــاء أزمة 
الشـــرعية والفوضـــى الناجمـــة عن انتشـــار 

الأسلحة والانفلات الأمني.
الجدير بالذكر أن مســـألة التدخل الأجنبي 
في ليبيا أثارت منذ تنامي نشـــاط الجماعات 
الجهادية وتصاعد أعمـــال العنف، جدلا حادّا 
بين الفرقاء، وقد كانت الحكومة الليبية بمعيّة 
الإخوان أوّل المنادين بالتدخل الأجنبي لإعادة 
السيطرة على مؤسسات الدولة، لكنّها سرعان 

ما تراجعت عن موقفها باعتبار أن أغلب الدول 
المعنية بالشأن الليبي تساند القوى الليبرالية 

في وجه التطرف والإرهاب.
ويـــرى خبـــراء أمنيـــون أن أي تدخل ضد 
المتطرفين فـــي ليبيا، يجب التنســـيق فيه مع 
دول الجـــوار، وخصوصـــا مصـــر والجزائر، 
وتونـــس، وهي الدول الأكثر تضـــررا من عدم 

الاستقرار هناك.
ويرجـــح مراقبـــون صعوبـــة القضاء على 
المتشددين في ليبيا، لعدم وجود حلفاء أقوياء 
فـــي الداخل الليبي يمكـــن الاعتماد عليهم من 

جهة، ولعلاقة الجماعـــات المتطرفة بجماعات 
الإسلام السياسي، المدعومة من قوى إقليمية، 
مثل تركيـــا وقطر، اللذيـــن تتهمهما الحكومة 
الليبيـــة المنتخبـــة، بتقـــديم الســـلاح والدعم 

اللوجستي لهذه الجماعات.
وساهم ضعف الدولة والحرب الطاحنة بين 
الميليشيات المسلحة في ليبيا بشكل خاص في 
ظهور مجموعات إرهابية صنعت من الساحل 
الأفريقي معقلا منيعا للإرهاب الدولي في ظل 
إمكانية تمدّد داعش إلى القارة الأفريقية، وهو 

ما يمثل خطرا على الأمن القومي للمنطقة.
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أخبار

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أعلنت الداخلية التونسية أنها 
أوقفت 4 أشخاص يعملون على 

استقطاب شباب وإلحقاهم بتنظيم 
داعش في ليبيا وسوريا.

◄ أفاد خفر السواحل الإيطالي بأنه 
بدأ في عملية إنقاذ لما يقارب الثلاثة 
آلاف مهاجر على متن قوارب متهالكة 

قرابة السواحل الليبية، في واحدة 
من أكبر عمليات الإنقاذ اليومية.

◄ قال الناطق الرسمي باسم وزارة 
الدفاع التونسية، المقدم بلحسن 

الوسلاتي إن عناصر الجيش 
ووحدات الحرس الوطني بتطاوين 
قبضت على ثلاثة أشخاص كانوا 

ينوون الهروب نحو ليبيا.

◄ أكدت تقارير إخبارية محلية أن 
دراسة لمعهد أميركي متخصص 

في متابعة الشؤون العسكرية عبر 
العالم صنف الجزائر كقوة عسكرية 

ثانية عربيا من بين 126 دولة شملتها 
الدراسة.

◄ تعهد حميد شباط، الأمين العام 
لحزب الاستقلال في المغرب، بتقديم 
استقالته من الأمانة العامة للحزب، 

إذا لم يحصل على المرتبة الأولى في 
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

◄ دعت مقررة لجنة العمل بالهيئة 
التأسيسية لصياغة مشروع 

الدستور، نادية محمد مفتاح ممثلي 
الطوارق والتبو بالهيئة إلى العودة 
والتفاوض مع اللجنة في المسائل 

المتعلقة بالهوية واللغة بعد أن 
أعلنوا انسحابهم.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
مقتل إرهابيين اثنين خلال عملية 
وصفتها بـ"النوعية" بمنطقة عين 

لقصر جنوب غرب ولاية سكيكدة  500 
كم شرق الجزائر.

باختصار

الدول الأوروبية تدفع نحو الحل السياسي لتفادي تدخل عسكري في ليبيا

[ إخوان ليبيا يرفضون التدخل لتمديد الصراع [ ليون يتمسك بالحوار بين الفرقاء بديلا للسلاح

دعم قدرات الجيش الليبي ضرورة ملحة لتحجيم داعش

ــــــة وفي مقدمتها إيطاليا فرقاء ليبيا إلى التعجيل في إيجاد  دائمــــــا ما تدعو الدول الأوروبي
حلول جذرية تنهي أزمة الشرعية، دون اللجوء إلى اعتماد الحل العسكري رغم التداعيات 
الســــــلبية للفوضى والانفلات الأمني في ليبيا عليها. ويثير هذا الموقف المتحفظ الكثير من 
الانتقــــــادات خاصة وأن الجيش الليبي في حاجة إلى دعم قدراته في حربه ضد الإرهاب 

والتطرف.

} طرابلــس – تصاعـــدت الخلافات بين تنظيم 
الدولة الإســـلامية والجزائري مختار بلمختار 
أمير جماعة ”المرابطون“ الناشـــطة في منطقة 
الساحل الأفريقي، حيث طالب أحد المنضوين 
تحـــت لـــواء داعش فـــي درنـــة الليبيـــة بقتل 

بلمختار.
واعتبـــر المدعو أبـــو الوليـــد الكامني في 
تغريدة على حســـابه في تويتر باســـم جماعة 
”صحـــوات الـــردة بدرنـــة الليبيـــة“، أن أمير 
”المرابطـــون“ خالد أبو العبـــاس المكنى مختار 
بلمختار، خـــان التنظيم المســـلح، وعليه فإنه 

مطلوب للقتل.
وتأتي الدعوة إلـــى قتل بلمختار بعد أيام 
من إعلانه عن تأســـيس كتيبة مسلحة جديدة 

تحت اســـم ”قاعدة الجهاد في غرب أفريقيا“، 
مهمتهـــا الدفاع عن التوجه الجهادي لأســـامة 

بن لادن.
وسبق أن أكدت تقارير إخبارية أن مختار 
بلمختـــار اصطفّ وراء تنظيـــم داعش بعد أن 
كان أحـــد أبرز المدافعين عـــن أيمن الظواهري 

والمنضوين تحت لواء القاعدة.
وأعلنـــت جماعـــة ”المرابطـــون“ مبايعتها 
لتنظيم الدولة الإسلامية منذ أكثر من شهرين، 
في إعـــلان لأحد قادتهـــا بثته وكالـــة الأخبار 

الموريتانية الخاصة.
وأكد التســـجيل الذي بثتـــه الوكالة التي 
تنشـــر غالبا بيانات الجهاديـــين أن الجماعة 
”تعلن بيعتها لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين 

أبـــي بكـــر البغـــدادي وتدعـــو كل الجماعات 
الجهاديـــة إلى مبايعة الخليفـــة لتوحيد كلمة 

المسلمين ورص صفوفهم أمام أعداء الدين“.
ووقـــع علـــى البيـــان عدنـــان أبـــو الوليد 
الصحـــراوي بدلا مـــن مختار بلمختـــار الذي 
صـــدرت أنباء آنذاك عـــن مقتله، لكـــن العديد 
مـــن المراقبين نفـــوا ذلك باعتبـــار أن بلمختار 
دائما ما يلجأ إلى نشر أخبار زائفة عن مقتله 
واختفائه بغية التمويه ولاستغلال فترة غيابه 
للتخطيط لعمليات مســـلحة، وهو السيناريو 
الـــذي وقع قبـــل اقتحـــام قاعـــدة تيقنتورين 
الغازيـــة في الجزائر مطلـــع العام ٢٠١٣، حيث 
ســـجل اختفاء لبلمختار عـــن الواجهة قبل أن 

يقوم فصيله بالعملية المدوية.

الجديـــر بالذكر أنه ســـنة ٢٠١٢ وفي تطور 
مفاجئ أعلن تنظيم القاعدة إقالة بلمختار عن 
قيـــادة كتيبته بأمر من دروكدال، وذكرت وكالة 
الأسوشـــيتد بـــرس، أنها عثرت فـــي تمبكتو 
علـــى وثيقة بها قـــرار إقالة بلمختار، نشـــرت 
تفاصيلها للمرة الأولى في ٢٩ مايو سنة ٢٠١٣.
واســـتعرضت الوثيقة أســـباب الخلافات 
بـــين المعســـكرين الإرهابيـــين، متهمـــة فيـــه 
بلمختـــار بأنـــه ”أكبر عائق فـــي وجه توحيد 
المجاهديـــن فـــي الصحراء“، وأيضـــا تجاهله 
أوامـــر التنظيـــم المركزي للقاعــــدة في المغرب 
الإســـلامي بالجزائر، وتكشـــف الرســـالة عن 
عمـــق الصراعات الداخلية في صلب الشـــبكة 

الإرهابية حول دفع الفديات.

داعش يدعو إلى قتل الجزائري مختار بلمختار

{جزء مـــن تطلعات الشـــعب المغربي في الانتخابـــات القادمة لن 

يتحقـــق، بســـبب لجوء بعـــض الأحزاب السياســـية إلى اســـتمالة 

المرشحين بالمال».

نبيل بن عبدالله
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في المغرب

{الجزائر تعيش نســـبيا في كارثـــة على جميع الأصعدة والمواطن 

لم يعد يحتاج لآراء خبراء أو محللين ليتوصل إلى قناعة بأن الجزائر 

باتجاه أزمة عميقة».

مقداد سيفي
رئيس الحكومة الجزائرية السابق

{مشـــروع قانـــون المصالحـــة الاقتصاديـــة غير دســـتوري ويريد 

الائتلاف اليميني الحاكم من خلاله أن يرد الجميل إلى رجال أعمال 

فاسدين مولوا حملاته الانتخابية».

زهير المغزاوي
الأمين العام لحركة الشعب في تونس

باولو جينتيلوني:

سيناريو إرسال قوات 

أجنبية لفرض السلام 

بليبيا غير مطروح

فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - انطلقـــت الحملـــة الانتخابية في 
المغـــرب الخاصـــة بالاســـتحقاقات الجماعية 
والجهوية المقررة في ٤ سبتمبر المقبل، والتي 
ســـتتنافس فيها مختلف الفعاليات السياسية 
على أكثر من ٢٧ ألف مقعد في المجالس المحلية 

والجهوية.
ويترقب أن تشكل الاستحقاقات الانتخابية 
التـــي ســـيتمخض عنهـــا انتخـــاب مجالس 
الجهويـــة  والمجالـــس  والمـــدن  المحافظـــات 
بصلاحيات واســـعة ماليـــة وإدارية، منعرجا 
هامـــا فـــي إطـــار تفعيـــل الجهويـــة المتقدمة 
(الموسعة) التي ستعطي للمنتخب صلاحيات 

جديدة كما جاء في الدستور الجديد.
وكان مـــن أهم النقـــاط التي شـــدد عليها 
العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد الســـادس في 
خطابـــه الأخيـــر بمناســـبة الذكـــرى الثانية 
والســـتين لثـــورة الملك والشـــعب، الشـــفافية 
والنزاهة، حيث أكد أن التصويت حق وواجب 
وطني بالنســـبة إلى جميـــع المواطنين، داعيا 
بذلك السياسيين المغاربة إلى التحلي بالجدية 
والواقعيـــة وتوضيـــح برامجهـــم الانتخابية 

لمختلف الفئات.
وخاطب العاهل المغربي المواطنين المغاربة 
قائلا ”نحـــن مقبلـــون على جهويـــة متقدمة، 
وعليكـــم أن تعرفـــوا أن انتخاب رئيس الجهة 
وأعضاء مجلســـها بالاقتراع المباشر، يعطيكم 
ســـلطة القرار في اختيار من يمثلكم، وعليكم 

أن تحكمـــوا ضمائركم وأن تحســـنوا اختيار 
النخـــب والكفـــاءات القـــادرة علـــى تســـيير 

شؤونكم المحلية“.
وفـــي هذا الصدد قال محمـــد بودن المحلل 
السياســـي ومديـــر المركـــز الدولـــي لتحليـــل 
المؤشرات العامة، في تصريحات لـ”العرب“ إن 
”الخطاب الملكي بمناســـبة الذكرى الـ٦٢ لثورة 
الملك والشعب، يندرج ضمن خطب أمن الدولة 
الشامل كالأمن الانتخابي، والأمن الديمقراطي 

والأمن التنموي والأمن السيادي“.
وأضـــاف بـــودن أن ”الملـــك أراد أن يضع 
الشعب المغربي في الصورة، ويرصد ما تحقق 
من تراكمات بلغة واقعية، وبعدها يستشـــرف 
الآفاق والتحديات ويشحذ همم الفاعلين نحو 

الانطلاق صوب المستقبل“.
وأوضـــح أن الغـــرض الذي يفهـــم من بين 
ســـطور الخطـــاب الملكـــي، هو الاجتهـــاد في 
تطوير البيئة الانتخابية، وتسويق الاستقرار 
والموقع الاستراتيجي، والاستفادة من الثروة 

البشرية ذات الكفاءة.
وأشـــار مديـــر المركـــز الدولـــي لتحليـــل 
المؤشـــرات العامـــة إلـــى أن العاهـــل المغربي 
خصـــص في خطابـــه حيزا كبيـــرا للتحديات 
المطروحة في المجـــال الانتخابي، مقدما لوحة 
قيـــادة الانتخابات للمواطن مـــع تقديم الكثير 
المؤسســـاتية،  والمعـــارف  التوضيحات،  مـــن 
وتصحيح الرواســـب والمغالطات، وفرز المهام 
والصلاحيـــات، مشـــددا علـــى قيمـــة الصوت 

الانتخابي.

إجـــراء  علـــى  الحـــرص  إطـــار  وفـــي 
وزارة  أعلنـــت  الانتخابيـــة،  الاســـتحقاقات 
الداخليـــة في بيان لها، يـــوم الجمعة الماضي، 
أنها أجـــرت حركة انتقالية جزئية في صفوف 
رجال الأمـــن، واتخـــذت إجـــراءات احترازية 
أو تأديبيـــة في حـــق ٢٧٥ رجل أمـــن من أجل 
توفير مناخ ســـليم تتوفر فيه شـــروط النزاهة 
والشـــفافية، ومن أجل درء الشبهات التي من 

شأنها المساس بحياد السلطات الأمنية خلال 
العملية الانتخابية.

يشار إلى أن من بين الأحزاب التي ستشهد 
منافســـة قوية من حصيلة هذه الاستحقاقات، 
حـــزب العدالة والتنمية الـــذي يقود الائتلاف 
الحكومي، وحزبي التجمـــع الوطني للأحرار 
والحركة الشعبية من الأغلبية وحزبي الأصالة 

والمعاصرة والاستقلال من المعارضة.

الحملة الانتخابية تنطلق في المغرب مصحوبة بتوصيات ملكية

الأحزاب تتنافس لإقناع المواطنين ببرامجها الانتخابية
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أخبار

◄ أعلن أمس في الإمارات عن بلوغ 
عدد المرشحين لانتخابات المجلس 

الوطني الاتحادي ٢٠١٥ وفق القائمة 
الأولية ٣٤٧ مرشحا ومرشحة، 

بانتظار أعلان القائمة النهائية في ٣١ 
أغسطس الجاري.

◄ بدأ وزير الداخلية الكويتي الشيخ 
محمد خالد الحمد الصباح زيارة 

رسمية إلى الولايات المتحدة تستغرق 
خمسة أيام ويصحبه فيها وفد من 
كبار المسؤولين الأمنيين الكويتيين.

◄ أصدر الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي قرارين جمهوريين 

نص أولهما على تعيين العميد الركن 
ناصر علي ناصر النوبه، مؤسس 

الحراك الجنوبي مطلع العام ٢٠٠٧، 
قائدا لمحور عتق مركز محافظة شبوة 

شرقي البلاد وقائدا للواء ٣٠ مشاة. 
فيما نص القرار الثاني على تعيين 
العميد الركن مهدي الشكلية قائدا 

للواء الثاني مشاة جبلي.

◄ أعلنت الداخلية السعودية مقتل 
جندي من حرس الحدود إثر تعرض 

إحدى نقاط حرس الحدود بقطاع 
الحرث في منطقة جازان جنوبي 

المملكة لقذائف عسكرية وإطلاق نار 
من داخل الأراضي اليمنية.

◄ أكّد وزير العدل العراقي حيدر 
الزاملي أمس استلام مراسيم 

جمهورية بإعدام ٢١ شخصا أغلبهم 
مدانون بجرائم إرهابية، وأنّ التنفيذ 

رهن موافقة جهاز الادعاء العام في 
مجلس القضاء الأعلى.

◄ حذرت وزارة الداخلية السعودية 

من مخالفة أنظمة الحج هذا العام 
مذكّرة بأن العقوبات ستطال من 

يخالف النظام سواء بمحاولة دخول 
المشاعر المقدّسة دون تصريح ومن 

يساعد أي مواطن أو وافد على ذلك.

باختصار

ّ

«البحـريـــن عبـــرت مســـتنقع الطائفيـــة. ليس هنـــاك توجه ضـد 

طائفــــة معينة ولا احتقان طائفي فـــي المملكة، بل هناك تدخل 

خارجي».

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
وزير الداخلية البحريني

«الوضع الميداني في تحســـن. نحقـــق انتصارات متلاحقة وكل 

يـــوم هناك انتصـــار للمقاومـــة والجيش الوطني. إن شـــاء الله 

الانتصار قريب في صنعاء».

رياض ياسين
وزير الخارجية اليمني

«تكرار المطالبة بالحوار الوطني اســـطوانة باتت مشروخة، إذ أن 

جميع التيـــارات والأحزاب والفئات والجماعات والأفراد قالوا ما في 

جعبتهم ولم نجد فيه شيئا جديرا بكل هذا الصراخ».

عبدالرحمن الجيران
نائب كويتي من التيار السلفي

الـــلـــجـــوء إلـــــى الاعـــتـــصـــامـــات 

كشكل احتجاجي يحيل على ما 

حدث في البلدان التي شهدت 

ثورات على أنظمة الحكم

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغداد - قالت مصادر عراقية إنّ شخصيات 
سياســـية قياديـــة بعــــدّة أحــــزاب ومنظمات 
شـــيعية تبـــذل منذ أيـــام، بمســـاهمة ممثلين 
عـــن مرجعيـــة النجـــف، مســـاعي واتصالات 
لتشـــكيل خلية أزمة لوقف الخلافات الشديدة 
التي تخترق صفوف تلـــك الأحزاب والخروج 
بمخطـــط عملي لمواجهة ما تعتبره أكبر تهديد 
لـ”الحكم الإسلامي في العراق“، في إشارة إلى 
حكم الأحزاب الشـــيعية القائم في العراق منذ 

سنة ٢٠٠٣.
ويأتـــي هذا المســـعى في وقت بـــدا فيه أنّ 
حزمـــة الإصلاحات التـــي أعلن عنهـــا رئيس 
الـــوزراء حيدر العبادي وشـــرع فـــي تطبيقها 
على عجل لم تفلح في تطويق غضب الشـــارع 
العراقـــي، حيث تواصلت الاحتجاجات وبدأت 
تتحـــوّل إلـــى اعتصامـــات مفتوحة فـــي عدّة 
مناطق، بينما علا ســـقف الشعارات المرفوعة 
مـــن مجـــرّد المطالبـــة بالإصـــلاح وتحســـين 
الخدمات إلى الهجوم على العملية السياسية 
والمطالبـــة بتغييـــر أســـس الحكـــم القائم في 

البلاد.
وذكـــرت المصـــادر ذاتهـــا أنّ مأتـــى هـــذه 
المبادرة تنامي الخلافات والتراشق بالتهم بين 
كبار قادة الأحزاب الشـــيعية في العراق بشأن 
المسؤولية عما آلت إليه أوضاع البلد من شبه 
انهيار شـــامل فجّر غضب الشـــارع بشكل غير 

مسبوق.
وأكّـــدت تحذيـــر مـــن وصفتهـــم بـ”عقلاء 
الشيعة“، من أن ما يجري في الشارع العراقي 
بـــدأ يتجـــاوز المطالـــب الإصلاحيـــة الظرفية 
وتحســـين الخدمات إلى ثورة تستهدف أسس 
النظـــام القائـــم بعـــد أن تبين الحجـــم الكبير 

للفســـاد واستشـــرائه في كل مفاصـــل الدولة 
واستحالة محاربته لغياب المؤسسات اللاّزمة 

لذلك.
ووفق ذات المصادر فإن رسائل وصلت من 
شـــخصيات دينية وسياسية شيعية إلى قادة 
أحـــزاب وكبار مســـؤولين بالدولة تناشـــدهم 
فيهـــا ”ترك خلافاتهم جانبا ووقف التراشـــق 
الإعلامي والانتبـــاه لخطورة اللحظة وتوجيه 
مختلـــف الجهود لإنقاذ الحكم الإســـلامي في 

العراق“.
وكانت وسائل إعلام محلية عراقية تناقلت 
أصـــداء معركـــة كبيرة بـــين رئيس الـــوزراء 
العراقي الســـابق نوري المالكي، وشخصيات 
شـــيعية أخرى خصوصا مـــن التيار الصدري 
الذي لم يتـــردّد المالكي في اتهامه بتســـييس 
التحقيق البرلماني في قضية ســـقوط الموصل 
عبر اتهام رئيس لجنة التحقيق حاكم الزاملي 
المنتمـــي للتيار بعدم النزاهة قائلا إنه مطلوب 

للعدالة في عدة قضايا.
ومـــن جهة أخرى قالت المصـــادر إنّ إيران 
التـــي بدت معنيـــة بحماية نـــوري مالكي من 
المحاســـبة خصوصا بعد إلغـــاء منصب نائب 
رئيـــس الجمهورية الذي كان يشـــغله، وورود 
اســـمه على رأس قائمة المسؤولين على سقوط 
الموصل، تشارك الشـــخصيات الشيعية قلقها 
بشـــأن مســـتقبل حكـــم الأحـــزاب الدينية في 
العـــراق والذي بذلـــت طهران جهـــودا كبيرة 

لترسيخ أركانه.
وأكّدت أنّ زيارة الجنرال قاســـم سليماني 
الأخيـــرة إلـــى العـــراق وظهـــوره العلني في 
كربـــلاء صحبة نائب قائد الحشـــد الشـــعبي 
أبومهـــدي المهندس لـــم تنفصل عـــن محاولة 
إعـــادة الانضبـــاط إلـــى صفـــوف الأحـــزاب 
والمنظمات الشيعية في العراق وتوجيه رسالة 
قوية إليها بوجوب نبذ الخلافات في ما بينها 
حماية لسلطتها المهدّدة بالغضب الجماهيري 

المتصاعد.
واقتحم أمس متظاهـــرون غاضبون مبنى 
قائمقاميـــة قضـــاء الهنديـــة، شـــرق محافظة 

كربلاء بجنـــوب العـــراق، احتجاجا على عدم 
تلبيـــة مطالبهـــم بإقالـــة القائمقـــام، وتوفير 
الخدمات الأساسية. وتجمع المتظاهرون أمام 
مبنى القائمقاميـــة، مطالبين القائمقام عباس 
الشـــمري وأعضاء مجلس القضاء بالاستقالة 
فورا، من مناصبهـــم، لعدم قدرتهم على توفير 
الخدمات الأساســـية للقضاء طيلة الســـنوات 

الماضية.
وقالت زهـــرة مطر عضوة مجلس محافظة 
كربـــلاء لوكالـــة الأناضـــول إن ”المتظاهريـــن 
دمـــروا زجـــاج المبنـــى بســـبب عـــدم تقـــديم 
القائمقـــام لاســـتقالته من منصبه“، مشـــيرة 
إلى أن ”المتظاهرين طالبـــوا الجمعة الماضية 

القائمقـــام بعدم الدوام أمـــس الأحد في مبنى 
القائمقاميـــة“. وأضافت مطـــر أن ”القائمقام 
باشـــر عمله بشكل طبيعي فتجمع المتظاهرون 
لافتة إلى أنه  للمطالبـــة بإقالته من منصبـــه“ 
”تم إجراء اتصالات ســـريعة واســـتدعاء قوات 
إضافيـــة من الشـــرطة لإبعـــاد المتظاهرين من 

مبنى القائمقامية“.
وكانـــت القوات الأمنية قد لجأت الســـبت 
إلى اســـتخدام القـــوة لتفريق تظاهـــرة أمام 
مبنى محافظة بابل وفقا لتعليمات صادرة من 
العاصمة بغداد، إضافة إلى اعتداء مســـلحين 
مجهولين على متظاهرين أمام ديوان محافظة 

البصرة.

وفي مدينة الحلّة مركز محافظة بابل وسط 
العراق كانت السلطات قد لجأت إلى استخدام 
القوّة لتفريق اعتصـــام تم تنظيمه أمام مبنى 

المحافظة.
وقالـــت مصـــادر قريبـــة من دوائـــر صنع 
القرار فـــي العراق إنّ لجـــوء المتظاهرين إلى 
الاعتصامات كشكل احتجاجي يثير قلقا كبيرا 
لدى حكومـــة رئيس الوزراء حيـــدر العبادي، 
كـــون ذلـــك يحيل علـــى ما حدث في ســـاحات 
عربية أخرى تحوّل فيها الحراك الشـــعبي إلى 
ثورات ضد النظم القائمـــة، فضلا عن تذكيره 
بما حدث ســـابقا في مدن ومحافظات ســـنّية 

مثل مدينتي الرمادي والفلّوجة.

قلق في صفوف الأحزاب الدينية العراقية من تدرج الاحتجاجات إلى ثورة

ــــــوزراء العراقي في تطبيقهــــــا على عجل لم تزد  حزمة الإصلاحات التي شــــــرع رئيس ال
الشــــــارع إلا حماســــــا لتصعيد الغضب ورفع ســــــقف المطالب ما يثير الفزع في صفوف 
الأحزاب الشيعية من تحوّل الاحتجاجات الشعبية على استشراء الفساد وتردي الخدمات 

إلى ثورة عارمة تزعزع سلطتها.

الأوضاع المزرية للعراقيين تدفع باتجاه الثورة الشاملة

[ قاسم سليماني طالب بإعادة الانضباط إلى صفوف الأحزاب الشيعية [ سقف المطالب في ارتفاع رغم حزمة الإصلاحات

حرب إشاعات تستهدف السعودية
} الرياض – نفى يوهان شمونســـيس الملحق 
الإعلامـــي للســـفارة الأميركية فـــي العاصمة 
الســـعودية الرياض بشـــكل قاطع إشـــاعة تمّ 
تداولهـــا عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
بشأن إغلاق السفارة لأسباب أمنية مؤكّدا عبر 
حساب السفارة على تويتر أنّ ”السفارة تعمل 

كالمعتاد“، وأنّ إغلاقها غير صحيح.
ورغـــم ”غرابة هـــذه الإشـــاعة“، فقد اعتبر 
متابعون للشـــأن الســـعودي أنّ رواجها ”أمر 
طبيعي وبات مألوفا فـــي هذه المرحلة بالذات 
خصوصا إذا قورنت بإشـــاعات أخرى أشـــدّ 
غرابـــة وأبحـــر أصحابها في الخيـــال وذهب 

بعضهم حدّ الترويج لانهيار المملكة“.

وقـــال هـــؤلاء إنّ اســـتهداف الســـعودية 
بالإشاعات جزء من حرب إعلامية على ارتباط 
وثيـــق بما يجـــري في المنطقة مـــن صراعات، 
لا ســـيما الصراع الدائر في اليمن واضطلاع 
المملكة بدور قيـــادي إلى جانب دولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــددة فـــي تخليصه من ســـلطة 

الانقلاب الحوثي وإعادة الشرعية إليه.
ويتّهم البعض إيران بالوقوف خلف إطلاق 
الإشـــاعات ضدّ الســـعودية خصوصا بعد أن 
عجزت طهران عـــن درء الهزيمة عن الحوثيين 

في اليمن وطردهم من جنوبه.
ويصعـــب تحديد مصادر الإشـــاعات التي 
تطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشـــكل 

دقيق نظـــرا لتخفّـــي أصحابها وراء أســـماء 
وهمية، غير أنّ من الإشـــاعات ما يطلق بشكل 
علني عبر وســـائل إعـــلام إيرانية لا تتردّد في 
نشر أخبار مزيّفة عن السعودية مرفقة أحيانا 
بصـــور مركّبة باســـتخدام تقنيـــات التصوير 
الحديثـــة والمتاحـــة للجميـــع مثـــل تطبيـــق 

”فوتوشوب“.
وصنّـــف أحـــد الإعلاميين إشـــاعة إغلاق 
الســـفارة الأميركية في الرياض ضمن محاولة 
البعـــض تعميق هوّة الخلافـــات بين الرياض 
وواشـــنطن وتصويرها باعتبارها تسير نحو 
”القطيعـــة“. ومن الإشـــاعات التي اســـتهدفت 
الســـعودية خلال الأيـــام الماضيـــة أنّ المملكة 

تســـير نحو أزمـــة مالية حادّة بســـبب تراجع 
أســـعار النفط، فيمـــا توضحّ الأرقام ســـلامة 
الوضع المالي للســـعودية ووفـــرة الاحتياطي 

الذي تمتلكه من العملة الصعبة.
وخـــلال الأيـــام الماضيـــة فاجـــأ المرشّـــح 
دونالد  الأميركيـــة  للانتخابـــات  الجمهـــوري 
ترامب الرأي العـــام العالمي بهجوم غير مبرّر 
على الســـعودية قائلا إنها في حاجة للحماية 
وأنّـــه يتعينّ على بلاده أخذ أمـــوال لقاء ذلك، 
فيما لم يتردّد مراقبون دوليون في تصنيف ذلك 
ضمن ”التقليعات الغريبة“ للرجل الساعي إلى 
جلب الأضواء إليه في ظـــلّ افتقاره للبرنامج 
السياسي القادر على المنافسة في الانتخابات.

} صنعــاء - شـــكا نشـــطاء مدنيـــون يمنيون 
ممّـــا ســـمّوه «حملة قمع غير مســـبوقة» قالوا 
إنّ ســـلطات الانقلاب الحوثي باشـــرتها ضدّ 
سكّان صنعاء بهدف منع انضمامهم للمقاومة 
مع تواتر المؤشـــرات على قرب انطلاق معركة 

تحرير العاصمة.
وقال أحد النشـــطاء طالبا عدم الكشف عن 
هويتـــه مخافـــة التعرّض للاعتقـــال، إن حملة 
القمـــع تلك تشـــمل مداهمات ليلية وتفتيشـــا 
عشـــوائيا لمنـــازل المشـــكوك فـــي معارضتهم 
للانقلاب وموالاتهم للسلطات الشرعية، مؤكّدا 
اعتقـــال الكثير مـــن الســـكان وخصوصا من 

الشباب وأخذهم إلى أماكن مجهولة.
وربـــط المصـــدر ذاته ســـلوك ميليشـــيات 
الحوثي بـــرواج أخبار عن وجود خلايا نائمة 
للمقاومة اليمنية داخل صنعاء تنتظر ســـاعة 

الصفر للانقضاض على الانقلابيين.
وتواتـــرت خلال الأيـــام الماضية العلامات 
على قـــرب انطـــلاق عملية تحريـــر العاصمة 
اليمنية التي ستكون المرحلة الأهم في الإجهاز 

على الانقلاب.
وظهرت تلك المؤشـــرات فـــي كلام القيادة 
الشـــرعية اليمنية، وفي تحـــرّكات كثيفة على 
الأرض مـــن قبـــل المقاومـــة وقـــوات التحالف 

العربي.

وتعـــدّدت الســـيناريوهات بشـــأن انطلاق 
عمليـــة التحرير، حيث رأى خبراء عســـكريون 
أن الهجوم على صنعاء ســـيتم من عدّة محاور 
مـــن بينها محور الحديدة بغـــرب البلاد حيث 
تعرّضـــت مواقع الحوثيين هنـــاك خلال الأيام 
الماضيـــة إلـــى قصف شـــديد من قبـــل طيران 
التحالف، فيما قفز حديثا إلى الواجهة محور 
محافظـــة مأرب المجـــاورة بدورهـــا للعاصمة 
والتـــي وصلتهـــا تعزيـــزات عســـكرية كبيرة 
قوامها عشرات الآليات المدرّعة ومئات المقاتلين 

المدرّبين على يد قوات التحالف العربي.
ومع اشـــتداد الضغط علـــى  الحوثيين في 
مختلـــف المناطق بما في ذلـــك معقلهم صعدة 
بأقصى الشـــمال اليمني حيث تعرّضوا خلال 
الثماني والأربعين ســـاعة الماضية إلى قصف 
عنيف ومتواصل من طيران التحالف العربي، 
يبدي الانقلابيون قـــدرا متزايدا من العصبية 

يجسدونها في سلوكهم ضدّ المدنيين.
وغيـــر بعيد عـــن هـــذا الســـياق اختطف 
مسلحون حوثيون أمس أكاديميين وطلابا في 
جامعة صنعاء خلال قيامهم بوقفة احتجاجية 

داخل الحرم الجامعي. 
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن 
مســـلحين حوثيين اختطفوا خمسة أكاديميين 
بينهـــم الدكتور محمد الظاهـــري رئيس نقابة 

أعضـــاء هيئـــة التدريـــس وأســـتاذ العلـــوم 
السياسية في الجامعة. 

اختطـــاف  أن  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
خلفيـــة  علـــى  جـــاء  والطـــلاب  الأكاديميـــين 
مشاركتهم في وقفة احتجاجية تطالب خلالها 
جماعـــة أنصاراللـــه الحوثيـــة بالإفـــراج عن 

مختطفين لديها منذ نحو شهرين. 

مـــن جهتهـــا قالـــت نقابـــة أعضـــاء هيئة 
التدريـــس بالجامعة، في بيـــان، إن «مجاميع 
مســـلحة تتبـــع الحوثيـــين اقتحمـــت الحرم 
الجامعي بكلية التجارة واعتدت بالضرب على 
عـــدد من أعضاء هيئة التدريس أثناء تنفيذهم 
وقفة تضامنية مع زميلهـــم المختطف من قبل 

الحركة الحوثية منذ أكثر من أربعة أشهر».

ميليشيات الحوثي تقمع بشراسة سكان صنعاء مع اقتراب موعد تحريرها

سكان صنعاء تحت الرقابة المشددة للحوثيين

حالة من العصبية والقلق الشــــــديد تجتاج ميليشــــــيات الحوثي بفعل سلسلة الهزائم التي 
ــــــت بها وتواتر مؤشــــــرات اقتراب المعركة الفاصلة في صنعــــــاء وتنعكس على المدنيين  مني
الذين يواجهون حملة قمع شديدة تهدف إلى منع مساندتهم وانضمامهم لجهود التحرير.



مصـــادر  كشـــفت   - (فلســطين)  االله  رام   {
فلســـطينية أن الخطـــوة التـــي أقـــدم عليها 
رئيس الســـلطة الوطنية الفلسطينية محمود 
عبّـــاس (أبومـــازن) الـــذي أعلـــن اســـتقالته 
مـــن اللجنة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحرير مع 
ثمانية أعضاء آخرين تســـتهدف تجميد عمل 

اللجنة.
وبحسب النظام الأساســـي للمنظمة فان 
اللجنة التنفيذية تتألف من ”خمسة عشر إلى 
ثمانية عشـــر عضوا  وإذا شـــغرت العضوية 
فـــي اللجنـــة التنفيذية بـــين فتـــرات انعقاد 
المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، تملأ 
الحالات الشـــاغرة إذا كانت الحالات الشاغرة 
تقل عن الثلث، ويؤجل ملؤها إلى أول انعقاد 

للمجلس الوطني“.
وأوضحـــت المصـــادر أنّه علـــى الرغم من 
أن الشـــكوك مـــا زالت تحيط بالاســـتقالة، إلاّ 
أن الموضـــوع يبدو نوعا من المنـــاورة يُظهر 
رئيس الســـلطة الوطنية من خلالها أنّه على 
غير اســـتعداد لأي تســـاهل في المواجهة مع 

خصومه في الداخل الفلسطيني.
وقالـــت هذه المصادر إن خطـــوة أبومازن 
تندرج في سياق الخط الذي اعتمده قبل فترة 
من أجل التخلص من كلّ من لديه أي اعتراض 

على القرارات التي يتخّذها.
ومعروف أن منظمة التحرير الفلسطينية 
هي مرجعية الســـلطة الوطنيـــة، ذلك أنّ قيام 
هذه الســـلطة كان نتيجة اتفاق أوسلو الموقع 
فـــي العام 1993، وهو اعتـــراف اتفاق متبادل 
بين الحكومة الإســـرائيلية ومنظمة التحرير 

الفلسطينية.
ويســـتهدف أبومازن عمليا مـــن خطوته 
إزالة ياســـر عبدربّه من الخريطة السياســـية 
الفلســـطينية وذلك عبر التخلص من اللجنة 
التنفيذيـــة لمنظمة التحرير التي لا يســـتطيع 

إقالة أعضائها.
وتنتخب اللجنة المركزية من قبل المجلس 

الوطني الفلسطيني الذي يضمّ نحو سبعمئة 
وخمســـين عضوا والذي يصعب التئامه في 
الظـــروف الراهنة خصوصـــا أنّه يضم أيضا 
ممثلـــين للشـــتات الفلســـطيني. وكان آخـــر 

اجتماع للمجلس الوطني في العام 2009.
وســـبق للرئيـــس الفلســـطيني أن انتزع 
موقع أمين ســـر اللجنة التنفيذية من ياســـر 
عبدربّـــه. وعـــين صائـــب عريقـــات، وهو من 
المطيعين لتعليماته، في هذا الموقع. لكنّه وجد 
فـــي نهاية المطاف أنّه لا يســـتطيع المســـاس 
بموقع عبدربّه كعضو فـــي اللجنة التنفيذية 

التي تعتبر، نظريا، أعلى سلطة فلسطينية.
وسبق لأبومازن أن شنّ حملة على كلّ من 
ياسر عبدربّه ورئيس الوزراء السابق الدكتور 
ســـلام فيّاض. واتهم الشـــخصيتين بالتآمر 
عليـــه مع القيادي في فتح محمد دحلان الذي 
أبعـــده رئيس الســـلطة الوطنية مـــن الضفة 
الغربيـــة وأمـــر بملاحقتـــه أمـــام القضـــاء 

الفلسطيني.
ويعبّـــر تجميد عمـــل اللجنـــة التنفيذية 
عـــن مدى التحول في شـــخصية أبومازن في 
السنوات القليلة الماضية، خصوصا أن ياسر 
عبدربّه كان يعتبر في الماضي من أقرب الناس 
إليه. وكان عبدربه عضوا في الفريق القيادي 
الفلســـطيني الذي أشـــرف علـــى المفاوضات 
السرّية مع إسرائيل والتي أوصلت إلى اتفاق 

أوسلو.
وكان  ياسر عبدربه، أعلن في حينه أنه لم 
يبلغ بإقالته وإنما ســـمع بأمرها عبر وسائل 
الإعلام، مؤكدا في بيان أنه تمت إقالته ”بدون 
حضوري ومشـــاركتي وبلا قرار أو تصويت 

داخل اللجنة التنفيذية“. 
واعتبـــر أن إقالتـــه ”مســـاس بتاريخنـــا 
الطويل المشـــترك وكل تقاليـــد وقواعد العمل 

الوطني الفلسطيني“.
ومن بين آخـــر الإجراءات التـــي اتخذها 
أبومازن في حقّ عبدربّـــه تجميد عمل مكتب 

”مبادرة جنيف“ في رام الله. 
ومبادرة جنيف هي مشـــروع تسوية بين 
إليها  توصل  والفلســـطينيين  الإســـرائيليين 
عبدربّه مع يوســـي بيلين الذي كان في مرحلة 
ما قبـــل العام 2000 وبعده مـــن أبرز الوجوه 

السياسية في إسرائيل.

وفي حال نجح رئيس السلطة الفلسطينية  
محمود عباس في تجميـــد اللجنة التنفيذية 
لمنظمـــة التحرير الفلســـطينية، عبـــر تقديم 
عدد من أفرادها اســـتقالتهم، يكون حصر كلّ 
الســـلطات بنفســـه أكثر من أي وقت من جهة 
وألغى كل مرجعية للسلطة الوطنية من جهة 

أخرى.
وتأتي خطواته في وقت تعاني الســـلطة 
الوطنية الفلســـطينية من أزمـــة مالية عميقة 
وفي وقت انسدت كلّ آفاق الحلول السياسية 
والتســـويات مـــع إســـرائيل، أقلّه فـــي المدى 

المنظور.
وحمّل الدكتـــور إبراهيم أبراش، الرئيس 
الفلسطيني ســـوء الأوضاع السياسية خلال 
عشـــر ســـنوات من رئاســـته لـــكل الكيانات 

الرسمية.
وحذر أبراش أســـتاذ العلوم السياســـية 
في جامعـــة الأزهر–غـــزة من غيـــاب قيادات 
كارزميـــة وازنـــة يمكنهـــا الإمســـاك بزمـــام 
الأمـــور ومنع التدهور بعـــد رحيل أبو مازن، 
لعـــدم وجود آليات واضحـــة لخلافة الرئيس 
عباس في الرئاســـات الأربـــع التي يحتكرها 
”حركـــة فتـــح ومنظمـــة التحرير والســـلطة 

الوطنية والدولة“.
الرئاســـات  بـــين  الفصـــل  إلـــى  ودعـــا 
وخصوصا بين رئاســـة حركـــة فتح ومنظمة 
التحرير من جهة والســـلطة الوطنية من جهة 

أخرى.
وطالـــب الأكاديمـــي الفلســـطيني بإعادة 
ترتيـــب الوضـــع الفتحـــاوي من خـــلال عقد 
المؤتمر السابع في موعده، وحل كل الخلافات 

الداخلية في الحركة .
ونوه أستاذ العلوم السياسية إلى ضرورة 
رد الاعتبـــار لمنظمـــة التحرير واســـتنهاض 
مؤسســـاتها، عبـــر تجديد عضويـــة لجنتها 
التنفيذية، وتفعيل دورها على أسس توافقية 
وبمـــا ينـــص عليه قانـــون منظمـــة التحرير 
ويتوافق مع القرارات الســـابقة الصادرة عن 

المجلس المركزي للمنظمة.

} دمشــق - قــــال نبيل العربــــي الأمين العام 
لجامعــــة الدول العربية أمس الأحد إنه يتوقع 
إحــــراز تقــــدم على صعيــــد الجهــــود الرامية 
لإنهاء الصراع الدائر في سوريا خلال الفترة 

الحالية.
وجاءت تصريحــــات العربي علــــى الرغم 
من اشــــتداد وتيــــرة الحرب الأهليــــة الدائرة 
منذ أربعة أعوام في الآونة الأخيرة. وأســــفر 
الصراع عن مقتل ما يقدر بربع مليون شخص 

وتشريد أكثر من 11 مليونا.
ونقلــــت وكالــــة أنبــــاء الشــــرق الأوســــط 
المصريــــة الرســــمية عــــن العربــــي قولــــه في 
تصريحــــات للصحفيين فــــي القاهرة إنه ”من 
المتوقع أن تشــــهد جهود حل الأزمة السورية 

تقدما في الوقت الراهن“. 

وأضــــاف أن مدينــــة جنيف السويســــرية 
ستشــــهد جولــــة جديــــدة من المحادثــــات بين 

الحكومة والمعارضة قريبا.
وتأتــــي تصريحــــات العربــــي بعــــد نحو 
أسبوع على بيان أصدره مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحــــدة وعبر فيه عــــن تأييده لجهود 
الوساطة في سوريا. وصدر البيان في أعقاب 
تقرير قدمه وســــيط الأمم المتحدة ستيفان دي 

ميستورا قبل نحو ثلاثة أسابيع.
واقتــــرح دي ميســــتورا دعــــوة الأطــــراف 
المتحاربة في ســــوريا إلى المشــــاركة في أربع 
مجموعات عمل ترأســــها الأمم المتحدة بشأن 
كيفية تنفيذ خريطة طريق إلى السلام لأن هذه 
الفئات ليســــت مســــتعدة بعد لعقد مباحثات 

سلام رسمية.

وســــاند بيــــان الأمم المتحــــدة خطــــة دي 
ميســــتورا للعمل من أجل مفاوضات سياسية 
وانتقال سياســــي على أســــاس بيــــان جنيف 
وهــــي خريطة طريــــق تبنتها القــــوى العالمية 
فــــي يونيو من عــــام 2012 وتدعــــو إلى انتقال 
سياسي ولكنها لم تحسم مسألة دور الرئيس 
السوري بشار الأســــد. ويحتوي بيان جنيف 
على إنشاء هيئة حاكمة انتقالية تشمل جميع 

الأطراف ولها سلطات تنفيذية كاملة.
ميدانيــــا ارتفعت حصيلة قتلــــى الغارات 
التي شــــنتها قوات النظام الســــوري السبت 
على مدينــــة دوما، أبرز معاقــــل المعارضة في 
محافظــــة دمشــــق، إلى 34 شــــخصا بينهم 12 
طفلا، وفق مــــا أعلن الأحد المرصد الســــوري 

لحقوق الإنسان.

وقــــال مدير المرصــــد رامي عبــــد الرحمن 
”ارتفعــــت حصيلــــة غــــارات وقصف الســــبت 
علــــى مدينة دوما إلى 34 مدنيا بينهم 12 طفلا 

وثماني مواطنات“.
وأوضح أن رجال الإنقاذ عثروا على المزيد 
مــــن القتلــــى والجرحى تحت الأنقــــاض ليلا، 
لافتــــا إلــــى أن بعض الغــــارات أدت إلى مقتل 

عائلات بأكملها.
وشـــنت قوات النظام غارات جوية وقصفا 
مدفعيـــا وصاروخيا كثيفا علـــى مدينة دوما. 
ويأتي اســـتهداف دوما الســـبت رغـــم التنديد 
الدولـــي الـــذي اعقب الغـــارات الجويـــة التي 
شـــنتها قوات النظام الأحد الماضي على سوق 
شعبي مكتظ داخل المدينة وتسببت بمقتل 117 
شخصا على الأقل بينهم 16 طفلا، وفق المرصد.

عباس يجمد منظمة التحرير الفلسطينية ليحصر السلطات بيده

الإثنين 2015/08/24 - السنة 38 العدد 410017

أخبار
[ احتكار أبومازن الرئاسات الأربع يصعب الاتفاق على خليفته [ السلطة تعاني أزمة مالية وإنسداد أفق الحل مع اسرائيل

نبيل العربي يتوقع تقدما في جهود حل الأزمة السورية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ وصل إلى القاهرة أمس الأحد 
صائب عريقات أمين سر اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
في زيارة إلى مصر تستغرق يومين 
لبحث تطورات الوضع على الساحة 

الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية 
ضد الفلسطينيين.

◄ غادر رئيس الوزراء الأردني عبدالله 
النسور إلى السويد أمس الأحد في 

زيارة رسمية تستمر عدة أيام يشارك 
خلالها بالمؤتمر العالمي للمياه الذي 

يبدأ أعماله اليوم الاثنين في مدينة 
ستوكهولم.

◄ تناقلت تقارير إخبارية محلية عزم 
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
تأدية زيارة رسمية إلى الصين خلال 

شهر سبتمبر المقبل لبحث  سبل 
تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

◄ ذكر التليفزيون المصري الأحد أن 
العشرات من أفراد الشرطة بالشرقية 
نظموا وقفة احتجاجية أمام مديرية 

الأمن بمدينة الزقازيق للمطالبة 
بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية، 
مؤكدين على عدم توقفهم عن المطالبة 

بذلك حتى تتحقق جميع أهدافهم.

◄ دعا منتدى عالمي للشباب في 
الأردن في ختام أعماله، المجتمع 

الدولي إلى إشراك الشباب في صنع 
القرارات ورسم السياسات المستقبلية 

وصولا إلى انخراطهم في عمليات 
السلام في المستقبل.

◄ وضع عشرة ناشطين يهود من 
اليمين المتطرف يشتبه في تورطهم في 

هجمات إرهابية من بينها حريق أدى 
إلى مقتل رضيع فلسطيني ووالده، قيد 
الإقامة الجبرية، بحسب ما أعلن جهاز 

الأمن الداخلي الإسرائيلي.

باختصار

{انتخاب برلمــــان خطوة إيجابية لاســــتكمال خارطة الطريق ما 
ســــيؤدي إلى اســــتقرار البلد، والدولة في أمــــس الحاجة الآن إلى 

برلمان قوي يقوم بدوره التشريعي والرقابي}.
يونس مخيون
 رئيس حزب النور المصري

{الأردن ليـــس وســـيطا ولا مراقبـــا في ما يتعلق بعملية الســـلام 
ونعتبر أن إقامة الدولة الفلسطينية مصلحة وطنية أردنية عليا 

كما هي مصلحة فلسطينية}.
ناصر جودة
نائب رئيس الوزراء الأردني

{المعتصمون يجب أن يبقوا في الســـاحات حتى انتخاب رئيس جديد 
للجمهوريـــة وتأميـــن النصاب الكافـــي للانتخابات. نحن مســـتعدون 

للانضمام إلى المتظاهرين}.
سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

التحركات الأخيرة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تؤكد سعيه إلى حصر جميع 
السلطات بيده وذلك عبر السعي إلى إقصاء كل نفس معارض داخل حركة فتح في مهمة 

ستعقد الوصول إلى خليفة له على رأس الحركة.

إبراهيم أبراش:
لابد من الفصل بين 

رئاسة حركة فتح ورئاسة 
السلطة

} القاهــرة - عادت أجواء التوتر لتخيم مرة 
أخرى على العلاقة بين القاهرة وحركة حماس 
لتنســـف الجهود التي بذلتها الحركة للتقرب 
مـــن المصريين  وذلـــك عقب عمليـــة اختطاف 
أربعـــة عناصر مـــن الحركة الإســـلامية التي 
تسيطر على قطاع غزة الفلسطيني في سيناء.

وألقـــت واقعـــة اختطـــاف 4 عناصـــر من 
وحدة الكوماندوس بكتائب عزالدين القســـام 
الجناح العسكري لحركة حماس، بعد مرورهم 
من معبر رفح ســـحبا سوداء على العلاقة بين 
الجانبـــين، قبل وقت قصير مـــن زيارة مرتقبة 
للقيادي إسماعيل هنية إلى مصر، وهي زيارة 
كان مرتبًـــا لهـــا قبل إعلان هـــذا الحادث، في 

محاولة لتلطيف الأجواء بين الطرفين.
واختطـــف أربع عناصر فـــي حافلة تابعة 
للأمـــن المصـــري كانـــت تقلهـــم من غـــزة إلى 

القاهرة عبر معبر رفح الأربعاء الماضي.
وقالـــت مصـــادر إن العناصـــر الأربعة من 
وحدة الكومانـــدوس التابعة لكتائب عزالدين 
القســـام كانوا فـــي طريقهم إلى إيـــران لتلقي 
تدريبات. واتهمت حركة حماس أجهزة أمنية 
مصرية بخطفهم، وحملـــت الحكومة المصرية 

مسؤولية سلامتهم.
لكـــن الســـلطات المصريـــة طالبـــت حركة 
حماس بتقديم أدلة تثبـــت تورطها في عملية 

اختفاء الكوادر التابعين لها، وأكد مسؤولون 
مصريون أن الســـلطات تســـتطيع اعتقال أي 
عنصر فلسطيني داخل أراضيها وفقًا للقانون، 

وليست بحاجة للقيام بعمليات اختطاف.

تجـــري  القاهـــرة  إن  مســـؤولون  وقـــال 
تحقيقـــات علـــى أعلى مســـتوى للوصول إلى 
الخاطفين. وهـــدّدت كتائب عزالدين القســـام 
بالـــرد علـــى الحـــادث في بيـــان، مؤكـــدة أن 

قياداتها على دراية بتفاصيل حادثة اختطاف 
الفلسطينيين الأربعة في سيناء.

في غضـــون ذلك، أصدر المجلـــس القومي 
للقبائـــل العربيـــة والمصريـــة بيانا الســـبت 
للـــرد على تهديدات حمـــاس للجيش المصري، 
أكد فيـــه أنه إذا حدث أي تجـــاوز منها داخل 
الأراضـــي المصرية ســـيكون الـــردّ على مقدار 
الفعـــل، لأن القبائـــل ”لا تقبـــل أن يهـــدد أحد 

الجيش المصري“.
وكشـــفت مصـــادر أمنيـــة مصريـــة رفيعة 
أن التحقيقـــات أفـــادت أن تنظيم  لـ“العـــرب“ 
أنصـــار بيـــت المقـــدس أقـــدم علـــى اختطاف 
العناصـــر الحمســـاوية بهـــدف الضغط على 
الحركـــة لدفعها للإفراج عـــن قرابة 50 عنصرًا 
ينتمون للسلفية الجهادية بقطاع غزة والتعهد 

بعدم التضييق عليهم مستقبلا.
وقالت المصادر إن مفاوضات حول مصير 
المختطفـــين بـــدأت بين حمـــاس وأنصار بيت 

المقدس عبر وسطاء مصريين وفلسطينيين.
وتفيـــد التحريات الأمنية حتى الآن أنه تم 
اقتيـــاد المخطوفين الأربعة، إلـــى قرية التومة 
جنوب الشـــيخ زويـــد وتم إخفاؤهم في ملجأ 
تحت الأرض تابع لتنظيم أنصار بيت المقدس، 
الذي أطلق على نفسه ولاية سيناء بعدما بايع 

تنظيم داعش وزعيمه أبو بكر البغدادي.

تحقيقات أمنية تكشف تورط ولاية سيناء في خطف مقاتلين من حماس

حادثة الاختطاف تعيد أجواء التوتر للعلاقات بين القاهرة وحماس

مهمة عباس في احتكار السلطات ستصطدم بمقاومة شرسة داخل الحركة

أبومازن  يســـعى إلى إزالة ياســـر 
عبدربه من الخارطة السياســـية 
وذلـــك عبر التخلص مـــن اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير

 ◄



} باريــس - جددت زعيمـــة اليمين المتطرف 
في فرنســـا مارين لوبان الدعـــوة إلى طرد كل 
أجنبي تحـــوم حوله الشـــبهات بالانتماء إلى 
الإسلام المتطرف، بحسب بيان لحزب الجبهة 

الوطنية.
وجاء تصريح رئيســـة الحزب الفرنســـي 
المعارض في أول تعليق لها على عملية قطار 
باريس أمســـتردام التي نفذها شـــاب مغربي، 
ذكرت الاســـتخبارات الأسبانية أنه على علاقة 

بجماعات إرهابية تقاتل في سوريا.
وقالت لوبان في تعليقـــات أوردتها مجلة 
الفرنســـية علـــى موقعهـــا الأحد،  ”لوبـــوان“ 
إنه ”ينبغـــي منذ الآن فصاعدا إدراج أســـماء 
بالتكفيريين  بارتباطهم  المعروفيـــن  الأجانب 

في سجلات الاستخبارات“.
وأضافـــت زعيمة الحزب الذي يعيش أزمة 
بعد طرد مؤسسه والد جان ماري لوبان قائلة 
”وإذا كانوا يقيمون في فرنســـا فيجب طردهم 
على الفور، وفي كل الأحوال ينبغي منعهم من 

دخول البلاد“.
ويخفـــف مراقبون مـــن أهميـــة تأثير هذا 
الخطـــاب على أوضـــاع المهاجرين العرب في 
فرنســـا والمسلمين خاصة، فالإسلام منذ زمن 
بات جزءا من المشـــهد السياسي والمجتمعي 
فـــي أوروبا وليس في فرنســـا فقط واكتســـب 
حصانـــة يصعـــب زعزعتهـــا. وبالتالـــي فإن 
الحكومات الأوروبية لا تضع الأجانب في سلة 

واحدة.
وعادة ما يستغل التيار اليميني المتشدد 
المعـــروف بمناهضتـــه للهجـــرة مثـــل هكذا 
عمليات، إذ ســـبق أن عبـــرت لوبان عن موقف 
مشابه بعيد الهجمات الإرهابية الأخيرة التي 
شهدتها فرنســـا بعد أن أقدم متطرف على جز 

عنق رئيســـه في العمل في نيـــس إحدى مدن 
جنوب البلاد.

وتســـود حالة من التوتر في فرنســـا منذ 
مقتل 17 شـــخصا في هجومين على مقر مجلة 
شـــارلي إيبدو وعلى محل يهودي في باريس 

في يناير الماضي.
وزادت حدة التوتر بعد حادث إطلاق النار 
الأخير على متن قطار باريس أمستردام الذي 
نفذه الخزاني، الذي يخضع حاليا لتحقيقين، 
تتولى أحدهمـــا النيابة العامـــة للإرهاب في 
باريـــس نظرا لحصول الحادث على أراضيها، 

والآخر النيابة العامة الفدرالية في بلجيكا.
وتطالب لوبـــان الحكومة الفرنســـية منذ 
أشـــهر باتخـــاذ إجـــراءات حاســـمة تضمـــن 
اســـتعادة حدود فرنسا الوطنية بالخروج من 
منطقة شنغن، وطرد الأجانب الذين يُشتبه في 
انتمائهم للجماعات الإســـلامية المتشددة من 

الأراضي الفرنسية.

كما تحـــاول إقناع حكومـــة مانويل فالس 
باتخاذ إجـــراءات أكثر حزما مثل طرد الجناة 
أو المتواطئيـــن فـــي هذه الأعمـــال الإرهابية 
الجنســـية  إســـقاط  بعـــد  القوميـــة  ثنائـــي 
الفرنسية عنهم، وتوفير موارد بشرية للشرطة 
والاستخبارات والجيش ومنع بناء المساجد 

ومراقبة الخطب.
ويبدي المهاجرون والمواطنون من أصول 
أجنبيـــة فـــي بعـــض دول الاتحـــاد الأوروبي 
تخوفهم من صعود أحـــزاب اليمين المتطرف 
فـــي بعض تلك البلدان في كل مرة تجرى فيها 
انتخابات برلمانية، وتأثير ذلك على وضعهم 

في بلدان مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا.
والمغربي الذي يكمل عامه الـ26 في الثالث 
مـــن ســـبتمبر المقبل، نفى مبدئيـــا أي دوافع 
إرهابية للهجوم قائلا ”عثـــرت بالصدفة على 
أسلحة في إحدى الحدائق وقررت استخدامها 

لسلب المسافرين في القطار“.

لكن ملفه كإســـلامي متطرف حسب أجهزة 
الاســـتخبارات فـــي أربـــع دول أوروبيـــة هي 
أســـبانيا وفرنســـا وألمانيا وبلجيـــكا، يوجه 
المحققيـــن إلى فرضيـــة هجـــوم إرهابي كان 
بالإمكان أن يـــؤدي إلى حمام دم لو لم يتدخل 
أميركيـــان كانوا يمضون إجـــازة في أوروبا، 

وبريطاني لنزع سلاحه.
ووفقـــا لعناصـــر التحقيـــق الأوليـــة، فإن 
الخزاني الذي تأكدت هويته من خلال بصماته 
كان يعيش فـــي بلجيكا حيث اســـتقل القطار 
مصطحبـــا معه أســـلحة من بلجيـــكا وأوراق 

ثبوت أسبانية.
وعاش الخزاني سبع سنوات في أسبانيا 
مـــن 2007 إلى مـــارس 2014، وقـــد وصل وهو 
في الثامنة عشـــرة من العمر إلـــى مدريد أولا 
ثـــم انتقل إلى جزيرة أس فـــي الأندلس، حيث 
لفت النظر إليـــه خطابه المتطرف الداعي إلى 

الجهاد.

انقــــــض اليمين المتطرف في فرنســــــا على 
ــــــس» الذي  ــــــة القطار الســــــريع «تالي حادث
شــــــهد تورط مهاجر مغربي متهم بالانتماء 
ــــــة ليوظف ”تابو  إلى الجماعــــــات الإرهابي
دعائيا لمكافحــــــة الإرهاب، ويزيد  الهجرة“ 
في تجييش المشــــــاعر المعادية للمهاجرين 

وخصوصا للعرب منهم.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

لوبان تستغل المخاوف من الإرهاب في «تابو الهجرة»

} لنــدن - أظهـــر مقطع فيديو أمـــس الأحد، 
يصور محمد اموازي الشهير بالجهادي جون 
المنتمي لتنظيم الدولة الإســـلامية في سوريا 
غيـــر ملثم للمـــرة الأولى، حيث هـــدد بالعودة 
إلـــى بريطانيا وارتكاب المزيد من فظائع قطع 

الرؤوس في لندن.
وفي سياق تقرير بثته صحيفة ”ديلى ميل“ 
البريطانيـــة على موقعها الإلكتروني أشـــارت 
إلـــى أن الفيديو الذي حصلت على مقاطع منه 
بـــدون أن يظهر الصوت، يبـــدو أنه صور منذ 
شـــهرين تقريبا بواســـطة هاتـــف محمول في 
مدينة دير الزور الســـورية الخاضعة للتنظيم 

المتطرف.
التأكـــد من صحة  ولم يتســـن لـ“العـــرب“ 
الفيديـــو من مصـــادر أخرى، كمـــا أن العديد 
الخبراء في شـــؤون الجماعـــات المتطرفة لم 

يصدروا أحكاما على ما جاء في الشريط.
ووفق مصادر الصحيفـــة البريطانية، فإن 
الفيديـــو وقع فـــي يد الجيش الســـوري الحر 
الذي أرسله إلى أحد زملائهم ويدعى أبورشيد 
المقيم في العاصمة البلغارية، صوفيا، ومنها 

إلى الأجهزة الأوروبية المتخصصة.
ويقـــول منتـــم آخـــر للجيـــش الحـــر في 
إسطنبول شاهد التســـجيل كاملا إن اموازي 
الـــذي بات من بين أبرز المطلوبين لبريطانيا، 
هدد بالعودة إلى لنـــدن قريبا مع زعيم داعش 
شـــخصيا لقتـــل ”الكفـــار“، ومن ثـــم أظهرت 
الكاميرا رجليـــن ملثمين يبدوان كحارســـين 

شخصيين.
ولاحـــظ المتابعـــون منـــذ أشـــهر غيـــاب 
الجهـــادي البريطانـــي عـــن مقاطـــع الفيديو 
الدعائيـــة التي ينشـــرها التنظيـــم بين الفينة 
والأخرى، ولاسيما بعد الواقعة المروعة لذبح 

المصور الصحفي الياباني كينجي غوتو.
ويثيـــر اختفاء ســـفاح الدولة الإســـلامية 
التســـاؤلات حول مكان تواجده الحقيقي عقب 
تواريه المفاجئ عـــن الأنظار في أواخر يناير 

الماضي.
ويعيد هـــذا الفيديو الجديـــد إلى الأذهان 
التقارير الأخيرة التي نشـــرت الشهر الماضي 
بأن ثمة تكهنات حول فرار الجهادي جون من 
تنظيم داعش الإرهابي إلى ليبيا، في ما تشير 
تقارير أخرى، إلى أنه كان هاربا داخل سوريا 
من زملائه المقاتلين الذين من المفترض أنهم 
كانـــوا يريدون قتلـــه، غير أن مقطـــع الفيديو 

الجديد يتناقض مع ذلك.
والجهـــادي جـــون مشـــتبه فـــي ارتكابـــه 
عمليـــات ذبح لعـــدد من الصحفييـــن الأجانب 
أواخر العام الماضي، بعد أن ظهر في أشرطة 

فيديو وهو ينحر الرهائن ببرودة أعصاب.

الجهادي جون يميط اللثام 

عن وجهه للمرة الأولى
[ عنصرية اليمين المتطرف تقلق المهاجرين العرب والمسلمين في فرنسا

مستقبل المهاجرين في فرنسا بين الإرهاب واليمين المتطرف

◄ ذكرت ”بي بي سي“ الأحد، أن عدد 
القتلى الناجم عن سقوط طائرة على 

طريق مزدحم قرب عرض جوي في 
جنوب إنكلترا أمس الأول ارتفع إلى 

11 قتيلا.

◄ أعلنت الشرطة الماليزية أمس، 
أنها عثرت على 24 هيكلا عظميا 

يعتقد أنها لأشخاص من أقلية 
الروهينغا الفارين من ميانمار 

في مقاطعة بيرليس على الحدود 
التايلاندية.

◄ أجرت القوات المسلحة الروسية 
اختبارا على صاروخ عابر للقارات 
قادر على حمل رؤوس نووية، وفق 

وكالة ”أنترفاكس“ الروسية.

◄ نجح خفر السواحل الإيطالي 
السبت، في إنقاذ حوالي ثلاثة آلاف 
مهاجر في المتوسط، في ما يعتبر 

أكبر عدد من عمليات الإنقاذ بلا 
ضحايا خلال يوم واحد.

◄ أثار انهيار محادثات السلام 
أمس، بين الهند وباكستان تساؤلات 

عن مدى رغبة الطرفين في التغلب 
على انعدام الثقة المتبادل منذ 

انفصالهما قبل قرابة الـ70 عاما.

◄ أفادت تقارير الأحد، أن الكوريتين 
استأنفتا المحادثات رفيعة المستوى 

والرامية إلى جسر هوة الخلافات 
بينهما لنزع فتيل التوتر في شبه 

الجزيرة الكورية.

◄ قتل 5 أشخاص على الأقل 
وأصيب 4 آخرون جراء تفجير 

سيارة ملغمة مساء أمس الأول، قرب 
أحد الفنادق القديمة شمال العاصمة 

الصومالية مقديشيو.

5 الإثنين 2015/08/24 - السنة 38 العدد 10017

أخبار
«إســـرائيل ســـعت لمهاجمة إيران ثـــلاث مرات خلال الســـنوات 

الماضيـــة لكنها اضطرت للتراجع بناء علـــى نصيحة من الجيش 

وحفاظا على العلاقة مع الولايات المتحدة». 

ايهود باراك
وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق

«على أوروبا أن تتعامل بجدية مع خطة تشـــمل نقاطا رئيسية 

كنهـــج لمواجهـــة أزمـــة اللاجئـــين تأتي فـــي مقدمتهـــا محاربة 

جهاديي تنظيم داعش في سوريا والعراق».

  سيباستيان كورتس
وزير الخارجية النمساوي

«تركيـــا لم تقدم يوما من الأيام دعمـــا للمتطرفين، وداعش ليس 

تنظيما إرهابيا بســـيطا فحســـب، وإنما هو جيش مـــن الإرهابيين 

مؤلف من 25 ألف شخص».

  فولكان بوزكير
وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي

} طهــران - أعادت بريطانيا فتح ســـفارتها 
في طهـــران أمس الأحـــد، بعد حوالـــي أربعة 
أعـــوام من نهب محتجين لمقر إقامة الســـفير 
وإشـــعالهم النار فـــي العلـــم البريطاني، في 

خطوة أثارت لغطا كبيرا لدى منتقديها.
وفـــي إشـــارة إلى تحســـن العلاقـــات بين 
الغرب وإيران تابع وزير الخارجية البريطاني 

فيليـــب هاموند علم بريطانيـــا وهو يرفع في 
حديقـــة المقر الـــذي يعود إلى القرن التاســـع 
عشر في العاصمة الإيرانية أثناء عزف السلام 

الوطني لبلاده.
وقـــال هاموند الـــذي يزور طهـــران للمرة 
الأولى فـــي تصريحات صحفيـــة عقب ذلك إن 
”مراســـم اليوم بمثابة نهاية مرحلة في العلاقة 
بين البلدين وبدء مرحلة جديدة. مرحلة أعتقد 

أنها تبشر بالأفضل“.
وترافـــق وزير الخارجية مجموعة صغيرة 
مـــن رجال الأعمال بينهم ممثلـــون من ”رويال 
داتش شـــل“ وشـــركة ”أميـــك فوســـتر ويلر“ 
وشـــركة ”وير غـــروب الاســـكتلندية“، تمهيدا 

لعقد صفقات تجارية بعد هـــذا التقارب الذي 
جاء بعد الاتفاق النووي.

ويعتقـــد مراقبـــون أنه علـــى الرغم من أن 
الاتفـــاق النـــووي ينظر إليه البعـــض وبينهم 
الرئيس الأميركي باراك أوباما على أنه فرصة 
تاريخية يجـــب اســـتغلالها بالطريقة المثلى 
لحل مشاكل الشرق الأوسط، إلا أن المتشددين 
فـــي واشـــنطن وطهـــران يعارضونـــه وكذلك 

إسرائيل.
ومـــا زال الشـــعور بعدم الثقـــة عميقا بين 
الجانبيـــن، فإلى الآن يصف التيـــار المحافظ 
في إيـــران بريطانيا بأنهـــا ”الثعلب العجوز“ 
أو ”الشـــيطان الأصغـــر“ الـــذي ينفـــذ رغبات 

”الشـــيطان الأكبر“ الولايات المتحدة، لكن ذلك 
لا يبدو أنه ذو تأثير على هذه العلاقة الجديدة.
وتتوقـــع مصـــادر دبلوماســـية غربية أن 
يخطو البيت الأبيض خطوة مشابهة، فليست 
هناك سفارة للولايات المتحدة في طهران منذ 
أن نهبت في الأيام الأولى من الثورة الإيرانية 
عـــام 1979 على يد طلبة كانوا يخشـــون تكرار 

انقلاب عام 1953.
يذكر أن هاموند هـــو ثاني وزير بريطاني 
يزور إيران منذ الثورة عام 1979 التي أطاحت 
بالشـــاه المدعوم مـــن الولايـــات المتحدة، إذ 
أن آخـــر زيـــارة كانت تلك التي قـــام بها وزير 

الخارجية الأسبق جاك سترو عام 2003.

الاتفاق النووي يترجم إعادة فتح السفارة البريطانية في إيران

مارين لوبان:

ينبغي إدراج أسماء الأجانب 

المرتبطين بالتكفيريين 

في سجلات الاستخبارات

شكوك ترافق استراتيجية نشر القوة الأفريقية لمحاربة بوكو حرام
} نجامينــا  - وضـــع رؤســـاء أركان الـــدول 
الأفريقيـــة التي تعمـــل لمكافحـــة بوكو حرام 
اللمســـات الأخيرة على تفاصيل نشـــر القوة 
الإقليميـــة المكلفة بالقضاء على هذه الجماعة 

النيجيرية المتطرفة.
ويفترض أن تسمح قوة التدخل المشتركة 
المتعددة الأطراف التي تشـــارك فيها نيجيريا 
والنيجر وتشـــاد والكاميرون وبنين بتنسيق 
الجهود المشـــتتة لمختلف الجيوش بشـــكل 
أفضـــل، بعـــد العجـــز الواضح خـــلال الفترة 
الماضية من كبح نشاط مسلحي هذه الجماعة 

المرتبطة بداعش.
ويـــرى مراقبـــون أن نجـــاح هـــذه القـــوة 
الأفريقيـــة في الحد من تمدد بوكو حرام رهين 
بالاســـتراتيجية المثلى التي سيضعونها بعد 
أن أثبتت الاســـتراتيجيات الســـابقة فشـــلها 
لحـــد الآن، رغـــم الحديث عن انحســـار الرقعة 

الجغرافية التي يتحرك فيها المتطرفون.
ويقـــول رئيـــس أركان الجيش التشـــادي 
الجنرال إبراهيم ســـعيد إن الاجتماع يشـــكل 
مرحلـــة حاســـمة علـــى طريـــق جعـــل القوة 
المشـــتركة المتعـــددة الأطراف عملية بشـــكل 

أفضل من قبل.
وأمر رؤساء الأركان أيضا ضباطا منتدبين 
للعمـــل في مراكـــز قيادة القوة فـــي العاصمة 

التشـــادية نجامينا بالانتقال إليها على الفور 
بعدما أصبحت شـــبه جاهزة للعمل، وسيكون 

تحت إمرتهم قوة قوامها 8700 جندي.
وكشـــف أحد الضباط الذين شـــاركوا في 
الاجتمـــاع، فضل عدم الكشـــف عن هويته، عن 
أن قـــادة القوة المشـــتركة ســـيتفقدون مواقع 
الثكنـــات العســـكرية خلال الأيـــام المقبلة في 

الدول التي ستحتضن هذا القوة.
وتابعـــت المصـــادر أن إثنين مـــن مواقع 
القيادة للقوة سيكونان في نيجيريا وبالتحديد 
فـــي مدينتي باجـــا المطلة على بحيرة تشـــاد 

وجامبارو على الحدود مع الكاميرون.
وسيقام مركز القيادة الثالث في بلدة مورا 
الكاميرونيـــة على الجانب الآخـــر من منطقة 
غوزا النيجيرية، حيث أقامت بوكو حرام مقرا 

لقيادتها في السابق.
وأدت عملية مشـــتركة قامـــت بها نيجيريا 
وتشـــاد والنيجر إلى طرد الحركة الإســـلامية 
المتشـــددة من مدن في شـــمال شرق نيجيريا 
في وقت ســـابق من هذا العام، لكن بوكو حرام 
قتلـــت المئات في الأشـــهر الثلاثة الأخيرة في 

تلك الدول الثلاث وكذلك في الكاميرون.
ومنـــذ ذلك الوقت، تباطـــأت حكومات دول 
المنطقة في إنشاء قوة المهام المشتركة التي 
كان يفتـــرض أن تبدأ عملها فـــي نهاية يوليو 

الماضي، بعد أن ســـمح الاتحـــاد الأفريقي في 
قمته المنعقدة في مارس الماضي بتكوينها.

تجدر الإشـــارة إلى أن الجماعة المتشددة 
غيرت من اســـتراتيجيتها منـــذ بايعت الدولة 

الإســـلامية وبدأت في إبـــراز ولائها عبر حرق 
وقطع رؤوس المناوئين لها، وهو ما تســـبب 
فـــي حالة من الذعر للســـكان الذي يقيمون في 

مدار نشاطها.

الدول المتضررة من بوكو حرام تعول على الدعم العسكري الأفريقي

باختصار

فيليب هاموند:

مراسم اليوم بمثابة نهاية 

مرحلة في العلاقة بين 

البلدين وبدء مرحلة جديدة



} أنقــرة - أضحـــت المســـتجدات الداخليـــة 
التركية، لا ســـيما على الصعيد الأمني، فضلا 
عـــن التطورات الأمنية الإقليمية، ترفع ســـقف 
التحديـــات أمـــام أنقرة خاصة فـــي ما يتعلق 
بطموحها القاضي بالتحول إلى مركز إقليمي 
لتوزيع الطاقة ونقلها إلى الأسواق الأوروبية، 
وما يعنيه ذلك من تنام لنفوذها السياسي في 
مختلـــف ملفات المنطقة، وفق دراســـة صادرة 
عن المركز الإقليمي للدراســـات الاستراتيجية 

بالقاهرة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أنّ تركيا بذلـــت، على 
مـــدار الســـنوات الماضية، جهـــودًا حثيثة من 
شـــأنها تعزيز مكانتها فـــي الخارطة العالمية 
لنقـــل الطاقـــة، وأجرت كثيـــرا مـــن اللقاءات 
والمفاوضـــات بشـــأن اتفاقيات مشـــتركة لنقل 
الغـــاز الطبيعـــي عبـــر أراضيهـــا، إلاّ أنّ هذا 
الطمـــوح اصطدم بمتغيرات جديـــدة داخلية، 
لا ســـيما بعد تصاعد تهديدات العنف بجنوب 
شـــرق البلاد، عـــلاوة على التوتـــرات الأمنية 

الحدودية مع سوريا.
ولطالمـــا روّجت تركيا أنّها، دون غيرها من 
دول الشرق الأوســـط، مؤهلة لأن تكون مركزا 
لتوزيع ونقل الطاقة إلى الأســـواق الأوروبية، 
خاصّـــة أنها تقع في موقـــع متميز بين الدول 
ذات الوفـــرة في المـــوارد النفطيـــة وبين دول 
الطلـــب علـــى الطاقـــة أي القـــارة الأوروبية. 
وتمتلك تركيا في الوقت الراهن مزايا طبيعية، 
تجعلهـــا تحتل أهمية اســـتراتيجية في حركة 
تجـــارة النفط العالميـــة المتجهة إلى الســـوق 

الأوروبية.  

ونظرا لوعيها بتلك الميزات، وسعت أنقرة 
خططهـــا على مـــدار الســـنوات الماضية، أملا 
في التحول إلى مركز لنقل الطاقة من الشـــرق 
الأوســـط والدول المطلة على بحـــر قزوين إلى 
أوروبـــا، بالإضافة إلـــى أنّ تركيزها على هذا 
الملـــف نابع من كونها ترى أنّه بوابة ســـانحة 
لتحقيق مزيد من النّفوذ السياسي في المنطقة.
وفي غضـــون الشـــهور القليلـــة الماضية، 
طرأت على الســـاحتين الداخليـــة والخارجية 
مســـتجدات ضاغطـــة، قد تهدد هـــذا الطموح 
التركـــي ولعل أهمها التحديـــات الأمنية التي 

تتمثل في:
[ تصاعـــد العنـــف الداخلي: ففـــي نهاية 
شـــهر يوليو 2015، قام الجيش التركي بقصف 
مواقـــع مختلفة لحـــزب العمال الكردســـتاني 
شمال العراق، ليعلن عن انتهاء عملية السلام، 
التي بدأت ســـنة 2013 ولم تدم طويلا. وكانت 
الشـــرارة الأولى لتبعات انتهاء عملية السلام 
مـــا بـــين الطرفـــين، أن تعـــرّض خـــطَّ أنابيب 
النفـــط الواصـــل بين العـــراق وتركيـــا وخط 
الغـــاز الواصل بين تركيا وإيـــران، لتفجيرين 
متتاليـــين، ووُجهت الاتهامـــات لحزب العمال 
الكردستاني باستهداف البنى التحتية للطاقة. 
ومن دون شـــك، فإن تصاعد حدة العنف يمكن 
أن يُعطـــل جهود الحكومـــة التركية بأن تكون 
طريقًا موثوقًا لنقل الغاز لأوروبا. علاوة على 
ذلك، بات الاستقرار السياسي بالبلاد مشكوكًا 
فيـــه بعدما فشـــل حزب العدالـــة والتنمية في 
الحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات 
البرلمانيـــة التـــي أُجريت في يونيـــو الماضي، 

وبالطبع، فـــإن بداية تأزم الموقف السياســـي 
التركي لا ترجع إلى الشـــهور القليلة الماضية، 
وإنمـــا منذ أن تأججـــت الاحتجاجات التركية 
فـــي عـــام 2013، إلى جانب الإعـــلان عن تورط 
مســـؤولين مـــن حـــزب العدالـــة والتنمية في 

قضايا فساد واسعة في العام نفسه.
[ خلافـــات إقليميـــة: مـــن دون شـــك، فإن 
العلاقـــات الخارجيـــة تمـــارس دورا هاما في 
إنجاح طموحات تركيا الســـاعية إلى التحول 
إلى مركز للطاقة، ومن ثم ينبغي عليها بناء ثقة 

مع شركائها في مشـــروعات نقل الطاقة. وفي 
هذا الســـياق، فرغم أن خط ”الســـيل التركي“، 
سيعظم العوائد الاقتصادية للجانبين التركي 
واليونانـــي، وعلى وجه الخصـــوص اليونان 
التـــي تعاني من أزمة ماليـــة طاحنة، فإن هذه 
النظـــرة البراغماتية قد تصطـــدم بالخلافات 
التركيـــة اليونانيـــة التي قد تمتـــد إلى ما هو 
أبعد من الخلاف الحالي حول تقســـيم ثروات 
الغـــاز الطبيعـــي بالبحـــر المتوســـط، حيث لا 
تزال التوترات مســـتمرة بين الجانبين بسبب 

التقســـيم التاريخي لشبه الجزيرة القبرصية، 
وهو ما يفرض تحديا على تركيا لتسوية هذه 

الخلافات، بشكل مؤقت على أقل تقدير.
 وعلى جانب آخـــر، يتطلع الإيرانيون لأن 
تكون بلادهم أحد المزودين الرئيسيين لأوروبا 
ـــا أن يمتد خط  بالطاقـــة، وهذا يعنـــي ضمنيًّ
الأنابيب من إيران مـــرورا بتركيا وصولا إلى 
أوروبا، ورغم أن العـــروض الإيرانية لأوروبا 
تظل نظرية حتى الآن، فإن المشـــروع الإيراني 
لنقـــل الغاز إلى أوروبـــا، يحتاج من الجانبين 
التركـــي والإيرانـــي إلـــى تســـوية الخلافات 
الراهنة حول القضايا الإقليمية، لا سيما حول 

الصراع الدائر في سوريا. 
وعلى مـــا يبدو، فـــإن الخطـــط التركية لا 
تســـير على ما يرام في الوقـــت الراهن، حيث 
أعلن بعض المســـؤولين الأتراك الأيام الماضية 
عن تعليق خط ”الســـيل التركي“، لعدم توقيع 
الجانب الروسي على اتفاق بشأن الخصم في 
ســـعر الغاز الطبيعي (10.25 بالمئة)، الذي كان 
من المتوقع أن تتلقاه تركيا نظير شـــراء كمية 
من الجانب الروسي تتراوح بين 28 و30 مليار 
متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي 

قد يضع عراقيل حول إتمام تفنيذ المشروع.
وتؤكّد هذه المعطيـــات أنّ الطموح التركي 
للتحول إلى مركز لنقل وتوزيع الطاقة أضحى 
يواجه عـــدة عقبات داخليـــة وخارجية، وهو 
مـــا يتطلب من تركيـــا على أقـــل تقدير تقديم 
ضمانـــات أمنيـــة مـــن أجل إتمام مشـــروعات 
خطـــوط الأنابيـــب، وتســـوية خلافاتهـــا مع 

شركائها الرئيسيين في هذه المشروعات.

} واشــنطن - يشـــعر حلفاء الولايات المتحدة 
الأميركية في الشـــرق الأوســـط بالقلـــق من أنّ 
خطة العمل المشـــتركة الشاملة التي تمّ إقرارها 
علـــى خلفية الاتفـــاق النووي الإيراني ســـوف 
تشـــجّع ســـلوك طهران العدواني، لا سيما في 
مـــا يتعلّـــق بتســـليح الميليشـــيات والمنظمات 
الإرهابية الناشـــطة في المنطقة مثل حزب الله 
في لبنان والجماعات الموالية لإيران الناشـــطة 
في كلّ من سوريا والعراق وكذلك الحوثيين في 

اليمن.
 وقد ســـعت إدارة الرئيس الأميركي باراك 
أوباما طوال الفترة الســـابقة إلى طمأنة هؤلاء 
الحلفـــاء، بالتأكيـــد على أنّ الولايـــات المتحدة 
ستردع هذا السلوك. وقد قال أوباما، في مؤتمر 
صحفي فـــي 15 يوليو الماضي، أي بعد يوم من 
توقيع خطة العمل المشتركة الشاملة ”إنّ مسألة 
الحظر المفـــروض على الأســـلحة والصواريخ 
البالستية تشـــكّل مصدر قلق حقيقي لنا، ومن 
مصلحـــة الأمن القومي للولايـــات المتحدة منع 
إيران من إرسال الأســـلحة إلى حزب الله، على 
سبيل المثال، أو إلى الحوثيين في اليمن، الأمر 
الذي يُؤجّـــج الحرب الأهلية هنـــاك“. وأضاف 
أنّـــه لا يزال بحوزة واشـــنطن ”عددٌ من الآليات 
المنصـــوص عليها فـــي القانـــون الدولي، التي 
تعطينا صلاحية اعتراض شـــحنات الأســـلحة 

الإيرانية“.
ومـــن جملـــة الآليات التـــي ألمـــح الرئيس 
الأميركي إلى استخدامها مجموعةٌ من قرارات 
مجلـــس الأمن الدولـــي وعقوباتها التي لا تزال 
ســـارية المفعول في هذه المرحلة من تنفيذ خطة 
العمل المشتركة الشاملة. لكنّ هذه التصريحات 
تثير تســـاؤلا محوريـــا لدى عدد مـــن المحُلّلين 
مفـــاده؛ هل ســـاعدت تلك الآليـــات القائمة منذ 
ســـنوات حقا الولايات المتحـــدة على اعتراض 

عمليات نقل الأسلحة من إيران؟
وتتدفّـــق الأســـلحة من إيـــران إلـــى لبنان 
وسوريا واليمن وقطاع غزة وإلى مناطق أبعد 
منذ ســـنوات عديـــدة. ويتم تنفيـــذ معظم تلك 
الجهود الخاصـــة بعمليات التهريـــب من قبل 
الوحدة 190، وهي فرع خـــاصّ من قوة القدس 
التابعـــة لفيلـــق الحـــرس الثوري الإســـلامي 
الإيرانـــي. وتســـتخدم تلك الوحـــدة مجموعة 
متنوّعـــة من الطـــرق لنقل الأســـلحة المتطورة 
بحـــرا وجوا وبرا، وعـــادة ما تُخبّأ الأســـلحة 
داخل حاويات إلـــى جانب غيرها من المنتجات 
الشـــائعة كمواد البناء. ثمّ توضـــع الحاويات 
علـــى الخطـــوط الجويـــة التجارية أو الســـفن 

(التي ترفع أحيانا أعلاما أجنبية) وتُرسل إلى 
المتلقّين بوصفها سلعا غير مؤذية. وفي بعض 
الحالات، تمرّ هذه السفن عبر ميناءين أو ثلاثة 

قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية.
وعلى مر الســـنين، ثبـــت أنّ نطاق عمليات 
النقل موضع البحث قد اتسع وأصبح ضخما، 
حيـــث يســـتخدم حـــزب الله وحمـــاس وحركة 
الجهاد الإســـلامي فـــي فلســـطين والحوثيون 
والميليشيات الشيعية هذه الأسلحة والمتفجّرات 
الإيرانية بكميات كبيرة. كما تم استخدامها من 
قبـــل خلايا مختلفـــة كانت تخطط لاســـتهداف 
أهداف إسرائيلية وأميركية في الخارج. وأبرز 
هذه الخلايا تكونت من شـــخصين اشتُبه بهما 
كأفراد من قوة القـــدس، وألقي القبض عليهما 
فـــي كينيـــا فـــي يونيـــو 2012 لتورّطهمـــا في 
مخطّطـــات لمهاجمة أهداف غربيـــة هناك، بعد 
أن كانـــا قد هرّبـــا أكثر من مئـــة كيلوغرام من 

المتفجرات القوية في البلاد لهذا الغرض.

صعوبة في الاعتراض

لا يحفـــل التاريـــخ الحديـــث حـــول جهود 
الاعتـــراض الأميركية بالعديـــد من الأمثلة على 
منـــع عمليات نقـــل الأســـلحة الإيرانيـــة، ففي 
يناير 2009، اعترضت المدمرة الأميركية ”ســـان 
أنطونيـــو“ ســـفينة ”أم في مونتشيغورســـك“، 
وهي سفينة شـــحن تملكها روسيا كانت تُبحر 
رافعـــة علم قبرص. وبعد توقيف الســـفينة في 
البحر الأحمر، صعد أفـــراد البحرية الأميركية 
علـــى متنها بإذن من القبطان، غير أنّ الســـبب 
الوحيد الذي سمح لهم بالقيام بذلك هو وجود 
اتفـــاق ثنائي بـــين الولايات المتحـــدة وقبرص 
يجيـــز الصعود على متن السّـــفن. وعلى الرغم 
من أنّ الأميركيين عثروا على أســـلحة، إلاّ أنّهم 
افتقروا إلى الصلاحيـــة القانونية لمصادرتها، 
ممـــا اضطـــرّ واشـــنطن إلـــى الضغـــط علـــى 
الســـلطات القبرصية لجلب الســـفينة إلى أحد 
مرافئها وقيامها بتفتيش الأســـلحة بنفســـها. 
واكتشـــف المحققـــون أنّ الســـفينة كانـــت قـــد 
استأجرتها شـــركة ”خطوط الشحن لجمهورية 
إيران الإسلامية“، التي تدرجها وزارة الخزانة 
الأميركية على لائحتها الســـوداء، ولكن سيتمّ 
شطبها كجزء من خطة العمل المشتركة الشاملة.
وجرى اعتراض آخر في يناير 2013، عندما 
أوقفـــت الســـلطات اليمنيـــة ســـفينة ”جيهان 
�1 بالتنســـيق مع البحريـــة الأميركية. وكانت 
السفينة في طريقها إلى اليمن حاملة صواريخ 
كاتيوشـــا وأنظمـــة دفاع جـــوي محمولة على 
الكتـــف ومتفجّـــرات مختلفة صُنّعـــت كلّها في 
منشـــآت الحرس الثوري الإســـلامي. وقد أصرّ 
طاقـــم الســـفينة المؤلّف مـــن إيرانيين ويمنيين 
أوّلا علـــى أنّ الســـفينة كانـــت ترفـــع علم بنما 
وتحمل الوقود، لكن ســـرعان ما تمّ العثور على 
الأســـلحة. ووفقا للمسؤولين اليمنيين، احتُجز 

طاقـــم ”جيهـــان 1“ فضلا عن الســـفينة. وتمت 
مصادرة الأســـلحة، لكنّ مصير أفـــراد طاقمها 
اليمنيين المكون من ثمانية أشخاص والسفينة 
نفسها غير مُحدّد في تقارير المصادر المفتوحة 
حـــول الحادثـــة. وفـــي أبريـــل 2015، أُرســـلت 
”المجموعـــة الضاربة بقيادة حاملـــة الطائرات 
ثيـــودور روزفلـــت“ إلى خليج عـــدن لاعتراض 
مجموعة من الســـفن الإيرانية التـــي زُعم أنّها 

تحمل أسلحة للحوثيين.
ومـــع ذلك، لـــم تكن هـــذه الاعتراضات في 
المخطّـــط الأكبر إلاّ غيضا مـــن فيض، فلا تزال 
الخطوط الجوية والســـفن التجارية تصل إلى 
وجهاتهـــا في ســـوريا ولبنان وغـــزة واليمن، 
محمّلة بأطنان من الأســـلحة، مما يُعزّز القدرة 
القتاليـــة لنظـــام الأســـد ومختلـــف المنظّمات 

المتشددة والإرهابية.
ولا يزال نظام الأســـد وحليفـــه حزب الله 
يستخدمان الأســـلحة الإيرانية لمحاربة الثوّار 
في سوريا بشكل مكشـــوف. ونظرا إلى الأدلّة 
رة التي صدرت من اليمـــن حتى الآن،  المصُـــوَّ
يمكن الافتراض بشـــيء من اليقين أنّه بمجرّد 
أن ينقشـــع الغبـــار هنـــاك، ســـيتمّ اكتشـــاف 
اســـتخدام الحوثيين للأسلحة الإيرانية بشكل 

كبير.
ويوحـــي تواصـــل هـــذه العمليـــات بـــأنّ 
الاعتراضـــات تفقـــد الكثيـــر مـــن نجاعتهـــا 
لأنّهـــا تخضع للعديد مـــن القيـــود القانونية 
واللوجستية، كما ثبت في حالة سفينة ”أم في 
مونتشيغورسك“، مما يجعل من الصعب جدا 
على الولايات المتحدة وغيرها من الدول وقف 
شحنات الأسلحة. وكانت السلطات الأميركية 
قـــد قدّمت المســـاعدة فـــي عمليـــات اعتراض 
أخرى، وفـــي الدرجة الأولى مـــن خلال تبادل 

المعلومات الاســـتخباراتية مـــع دول المنطقة، 
غير أنّ بعـــض هذه الدول يفتقـــر إلى الموارد 
أو الإرادة السياســـية للمســـاهمة فـــي جهود 

مكافحة تهريب الأسلحة.

تطوير الخطة مطلوب

تســـتخدم إيران بشـــكل أساســـي الطريق 
الجوي إلى ســـوريا، بإرســـالها الأسلحة عبر 
الخطـــوط الجوية التجارية مثـــل ”يـاس إير“ 
و“الخطوط الجويـــة الإيرانية“ و“ماهان إير“. 
وبعد هبوط طائرات هذه الشركات في دمشق، 
تُنقـــل هذه الشـــحنات إلى المخازن الســـورية 
أو مباشـــرة إلـــى الوحدة 108 فـــي حزب الله، 
المســـؤولة عن نقل الأســـلحة من ســـوريا إلى 

لبنان.
ومن أجل اعتراض هذه العمليات المتعلقة 
بالنقل والتهريب، ينبغي على الولايات المتحدة 
إجبار الطائـــرات على الهبوط (افتراضا أثناء 
عبورها فوق الأراضي العراقية) أو منعها من 
الوصول إلى المطارات السورية. وفي الماضي، 
حثّت واشـــنطن العراق على إجبار الطائرات 
الإيرانيـــة التي تحمل الأســـلحة على الهبوط 
عندما تعبر مجالها الجوي، لكنّ بغداد رفضت 
بحجة أنّها مقيّـــدة بفعل المزاعم الإيرانية بأنّ 
الطائـــرات كانت تحمل مســـاعدات إنســـانية 
فقط. ولا تتمتّع الولايات المتحدة حاليا بنفوذ 
كبير على العراقيين في هذه المســـألة، ذلك أنّ 
طهران توفّر مســـاعدة كبيرة لبغداد في قتالها 
ضدّ تنظيم ”الدولة الإسلامية“، بل يمكن القول 

إنّ نفوذها في بغداد يفوق نفوذ واشنطن.
وصحيـــحٌ أنّ التاريـــخ الحديـــث يظهر أنّ 
الاستخبارات الأميركية اكتشفت عددا أكبر من 

عمليات نقل الأســـلحة (كما هـــو الحال عندما 
حثّـــت الإدارة الأميركية بغـــداد على اعتراض 
الطائـــرات الإيرانيـــة)، لكن رغـــم ذلك، وصلت 
تلك الأســـلحة إلى وجهتها في ســـوريا. وهذا 
يدلّ على أنّ الاعتراض ليس بالمهمة الســـهلة، 
وأنّ الكشف الاستخباراتي لا يكفي، بل يُشترط 

وجود إرادة سياسية في بعض الأحيان.
المســـؤولون  يُحـــاول  القـــول،  خلاصـــة 
الأميركيـــون إقنـــاع حلفائهـــم بـــأنّ الولايات 
المتحدة ســـتردع الأذيّة التي تُسبّبها إيران في 
الشـــرق الأوســـط بعد تنفيذ الاتفاق النووي. 
ووفقا لكيري، يكمن العنصر الأساسي في هذا 
على اعتراض  الردع فـــي ”مضاعفة رهانهـــا“ 
عمليات نقل الأسلحة الإيرانية. ومع ذلك، فإنّ 
الواقع على الأرض يشـــي بأنّ الآليات القائمة 
لاعتـــراض هذه الأســـلحة ليســـت كافية، ففي 
السنوات الأخيرة، نجحت كلّ من الوحدة 190 
وقـــوة القدس إلى حد كبير في تســـليح وكلاء 
إيران في جميع أنحاء المنطقة في الوقت الذي 

كانت فيه الآليات نفسها قيد التطبيق.
وإذا أرادت الحكومـــة الأميركيـــة تحقيـــق 
وعـــود الـــردع التي قطعهـــا الرئيـــس أوباما 
ووزيـــر الخارجية كيري وتظهر لحلفائها أنّها 
تشاركهم اهتمامهم بمراقبة السلوك الإيراني 
فـــي المنطقـــة، ســـيتعينّ عليها اعتمـــاد آليات 
أفضل. وعلاوة على ذلك، ونظرا إلى أنّ معظم 
الشـــحنات الإيرانية متّجهة هذه الأيام على ما 
يبدو إلى ســـوريا وحزب الله، ســـوف تتطلّع 
دول المنطقـــة إلى الـــردّ الأميركي في وجه هذا 
التحدّي. وإذا ما علّمنا التاريخ الحديث شيئا 
ما، فهو أنّ الردع الحقيقي ســـيكون مستحيلا 
دون تقييـــد وصـــول الطائـــرات الإيرانية إلى 

دمشق.

[ قيود قانونية ولوجستية تعرقل جهود الاعتراض [ تحقيق وعود الردع وتطمين الحلفاء يستوجبان اعتماد آليات أنجع
الاستراتيجية الأميركية لاعتراض الأسلحة الإيرانية تحتاج إلى مراجعة

تحتاج التطمينات الشــــــفوية والوعود التي يقطعها الأميركيون لتطمين حلفائهم في الشرق 
الأوســــــط الذين يتجوسون من تبعات الاتفاق النووي الإيراني وإمكانية إطلاقه ليد طهران 
في المنطقة، إلى العديد من الخطوات العملية الجادة على الأرض، من أبرزها إعادة النظر 
في الاســــــتراتيجية الأميركية القائمة لاعتراض عمليات نقل الأســــــلحة الإيرانية، والتي لم 
تثبت جدواها إلى غاية الآن، وفق دراسة للباحث نداف بولاك صادرة عن معهد واشنطن 

لسياسات الشرق الأدنى.
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في 
العمق

الأسلحة القادمة من إيران تعمق الأزمات وتؤجج الصراع أينما حلت

حالة احتقان حادة تجتاح الشارع التركي وتقلب حسابات الحكومة رأسا على عقب

{مصر لا تســـتطيع اعتراض أو منع أي ســـفينة في قناة السويس إلا 
إذا كانـــت تابعة لدولة في حالة حـــرب معلنة مع مصر، أو أنها تكون 

محملة بالمواد المشـــعة بما يؤثر على الملاحة}.
محمود خلف
خبير استراتيجي مصري

{مســـألة الحظر المفروض على الأســـلحة والصواريخ البالســـتية 
تشـــكل مصـــدر قلق حقيقـــي لنـــا، ومن مصلحـــة الأمـــن القومي 

للولايات المتحدة منع إيران من إرسال الأسلحة إلى حزب الله}.
باراك أوباما 
الرئيس الأميركي

{رأينـــا أدلـــة علـــى أن الإيرانييـــن يـــوردون الأســـلحة والتجهيزات 
القتالية الأخرى إلـــى الحوثيين في اليمن، وهذا الدعم يؤدي فقط 

إلى المزيد من العنف في ذلك البلد}.
جوش إرنست
المتحدث باسم البيت الأبيض

التاريـــخ الحديـــث حـــول جهـــود 
الاعتـــراض الأميركيـــة لا يحفل 
بالعديـــد مـــن الأمثلة علـــى منع 

عمليات نقل الأسلحة الإيرانية

◄

عقبات أمنية وارتباك سياسي يعيقان طموحات تركيا الإقليمية
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} بغــداد  - شـــهد العراق منذ الغزو الأميركي 
الدينـــي  للاســـتقطاب  تكريســـا  ســـنة 2003، 
الطائفـــي والمناطقي والعشـــائري، ما أســـهم 
بتشكل دولة السلطة، التي عملت على تقويض 
الهوية الوطنية الواحدة، عبر إيجاد إقطاعيات 
طائفية وإثنية تنتشـــر فيهـــا ثقافة التهميش 

والترهيب الطائفي والفساد والإفساد.
وفي هـــذه المرحلة، ومع تصاعـــد التهديد 
وانهيار  العسكري لتنظيم ”الدولة الإسلامية“ 
الجيش واستشـــراء الفساد في أغلب المفاصل 
الحكوميـــة، يبـــدو رئيس الحكومـــة العراقية 
حيدر العبادي، فـــي موقف صعب رغم إطلاقه 
لحزمـــة مـــن الإصلاحـــات اســـتجابة لضغط 
الحـــراك الشـــعبي، لجهـــة تمكّن الميليشـــيات 
الشـــيعية التابعة لإيران من لعب أدوار مؤثرة 
عســـكريا وسياســـيا، بعد أن أضحـــت القوة 
النافـــذة المهيمنـــة في البـــلاد، كونهـــا جزءا 
رئيســـا من تلك الدولـــة العميقة التي أوجدها 
رئيس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي في كلّ 
المؤسســـات خلال دورتين من حكمه، والعائق 
الأكبر بوجه حكومة العبادي، بقصد إفشـــالها 

وبيان عجزها.
وليـــس التحليـــل القائـــل بأنّ عمـــل هذه 
الميليشـــيات، إنما يـــراد به تعزيز السياســـة 
الإقليميـــة لإيران في المنطقـــة، بالأمر المجانب 
للصواب، لجهة تحولها إلى مجموعات قتالية 
عابـــرة للـــدول تعاضـــد التمـــدد الإيراني في 
المنطقة، وهو مـــا يوفر نفوذا لطهران في دول 
تضم أقليات شيعية، ويتجلى ذلك بوضوح في 
لبنان والعراق، وكذلك الحال بالنســـبة لنظام 
الأســـد، بما يحقـــق لطهران مزيدا مـــن القوة 
والتأثير في أيّ تسويات مستقبلية بخصوص 

مصالحها ومصالح حلفائها.
الإجـــراءات  أنّ  هـــو  هنـــا  يلاحـــظ  ومـــا 
الإصلاحية التـــي أعلن عنها رئيـــس الوزراء 
العراقي لم تعالج خروقات الميليشيات الموالية 
لإيران، ممثلة بعمليات التطهير الطائفي التي 
تقـــوم بها في مناطق انســـحب منهـــا تنظيم 
”الدولة الإســـلامية“. وعلـــى الأرجح، لن يكون 
بمقدور العبادي محاســـبة هذه الميليشـــيات، 
التـــي تحظى بدعم ومباركـــة إيرانية، أضحت 
معهما على قدر من الاســـتقلالية والتأثير في 
عمليـــة اتخاذ القـــرار في البـــلاد بعدما كفت 
الدولة يدها عن الملف الأمني الذي تم تسليمه 

لميليشيات ”الحشد الشعبي“.
وكذلـــك فـــإنّ تصاعـــد عمليـــات التطهير 
الطائفـــي التي قامت بها هذه الميليشـــيات في 
المناطق الســـنّية، يراد بها ترســـيخ مشـــروع 
لتقويـــة  طائفيـــة،  لـــدول  يؤســـس  إقليمـــي 
الجغرافيـــة الشـــيعية فـــي الفضـــاء العربي 

المشـــرقي، الذي يحتل الشـــيعة فيه مســـاحة 
ضيقـــة، بما يســـمح بكســـر الامتداد الســـني 
الذي يحيـــط بإيران فـــي أجزائها الشـــمالية 
والشرقية والجنوبية؛ فالكتلة الشيعية الأثقل 
في العراق وإيران ما هـــي في واقع الحال إلا 
أقلية محدودة النطاق، في تكتل  سني واسع. 
وبالتالي فإن أي خطوات إصلاحية تعرقل هذا 
المشروع ستلقى رفضا، استناداً إلى التداعيات 
الإقليميـــة والدولية للاتفاق النووي بين إيران 
والقـــوى الكبـــرى، وما يمكـــن أن تضفيه على 

مكانة طهران واستراتيجيتها حيال المنطقة.
ومـــن جهة أخرى فإن مطالـــب المتظاهرين 
الداعية إلى محاســـبة رئيس المالكي لفســـاده 
وإغراقه البلاد في دوامة الطائفية والاحتراب 
الأهلي، وتســـببه بضيـــاع أجـــزاء كبيرة من 
الأراضـــي العراقيـــة، لن تلقى بـــالا بالنظر لما 
يشـــكله المالكي من أهمية على مستوى صيانة 
المصالـــح الإيرانيـــة، حيث وصفته  وســـائل 
الإعلام التابعة للحرس الثوري بأنه أحد أبرز 
أقطاب جبهة ”المقاومةوالممانعة“ في المنطقة. 

عملية سياسية معقدة

يعتبر العراق اليوم في مقدمة بلدان العالم 
من حيث الفساد والرشـــوة وابتكار الشركات 
الوهمية والمشـــاريع التي لا وجود لها إلا على 
الورق، بحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية 
الأخيـــر الصادر في يوليو الماضي. وبحســـب 
ما أورده نائب رئيس الوزراء المســـتقيل بهاء 
الأعرجي في لقاء تلفزيوني، فإنّ العراق خسر 
خلال سنوات حكم المالكي الثماني 1000 مليار 
دولار (تريليـــون دولار) مـــن دون إنجاز يذكر 

على مستوى التنمية والبناء.
وبحســـب التقاريـــر الرســـمية، كان هناك 
أكثر من 4600 مشروع وهمي في موازنة العام 
الماضي، صُرفـــت مبالغها بالكامل دون تنفيذ، 
ومـــن بين المتورطـــين بهذه المشـــاريع عدد من 
المســـؤولين الكبار، الســـابقين والحاليين في 
الحكومـــة العراقية. وقد قالـــت عضو اللجنة 
الماليـــة في مجلـــس النواب ماجـــدة التميمي، 
إنّ ”الخزينـــة العراقيـــة شـــهدت ضيـــاع 228 
مليـــار دينار عراقي ما يعادل 189 مليون دولار 
أميركي، في مشـــاريع وهمية خلال عام 2014، 
كان من المفترض أن تنجزها الجهات المختصة 

في الحكومة السابقة“.
ولـــكل ذلـــك ســـتكون الخطـــة الإصلاحية 
التي أطلقها العبـــادي تجاوبا مع التظاهرات 
الشـــعبية التي احتجت على تـــردي الأوضاع 
المعيشـــية للمواطنـــين وطالبـــت بوضـــع حد 
للفســـاد في أجهزة الدولة، محفوفة بالمخاطر 
فـــي مجتمع تأصلـــت فيه صفة ابتـــزاز المال، 
فضلا عـــن وجود لاعبين سياســـيين متنفذين 
يرفضون فكرة الخســـارة من جراء التغييرات 

التي ستطرأ على الوضع الحالي.
كما تتضمـــن خطة العبـــادي الإصلاحية، 
المبادرة بإجراء التحقيقات ووضع حد للنظام 
الطائفـــي المتبـــع في اختيـــار المناصب العليا 

فـــي الحكومـــة، وإلغاء مناصب نـــواب رئيس 
الجمهوريـــة ونـــواب رئيس الـــوزراء، وإقالة 
وزيـــري الكهرباء والموارد المائية وخفض عدد 
الـــوزارات والهيئات لرفع الكفـــاءة في العمل 
الحكومي وتقليص النفقـــات وإصلاح النظام 
القضائي، وتحرير التعيين في المناصب العليا 
فـــي الدولة مـــن معايير المحاصّصـــة الحزبية 

والطائفية.
ولعل هـــذه الإجـــراءات توحـــي بمعضلة 
أخـــرى تواجـــه عمليـــة الإصـــلاح، فالعملية 
الطائفـــي  التحصيـــص  تعتمـــد  السياســـية 
والإثنـــي، إذ فشـــل ”التحالـــف الشـــيعي“ في 
الاتفـــاق على صيغة ترضي جميـــع الأطراف، 
خـــلال اجتماع عقد في 13 أغســـطس الجاري، 
وشـــهد مشادات كلامية بين المالكي والعبادي، 
بســـبب قرارات الأخيـــر التي ألغـــت مناصب 
نواب رئيس الجمهورية، ما حمل المالكي على 
التهديد بتقديم طعـــن إلى المحكمة الاتحادية، 
لعدم دســـتورية الإصلاحـــات الحكومية التي 
وافق عليها البرلمـــان، لتتفق معه عدة أطراف 
من التحالف مهددين بالانســـحاب من العملية 
السياسية وإثارة الشارع ضد الحكومة بحجة 

خرقها للدستور.
كمـــا لا يتيح نظـــام المحاصصـــة إمكانية 
وجود أشخاص أكفاء مستقلين من التكنوقراط 
في مواقع المســـؤولية، خصوصـــا وأن أغلب 
والطائفية  والدينيـــة  السياســـية  الزعامـــات 
توحـــدت حول فكـــرة محاربة التوجـــه المدني 
وإصباغ الحكومة بالصبغة الطائفية، ما يعني 
صعوبة القضاء على التراكمات والمشاكل التي 
تعاني منها العملية السياسية والتي لن تحل 

إلا بعد مراجعة الدستور وتعديله.

سلطة  الولاءات

أعـــادت التظاهرات التي عمّـــت العاصمة 
العراقيـــة ومدنا أخرى منددة بفســـاد الطبقة 
السياســـية في البـــلاد، الحديث عـــن الوضع 

السياســـي والتركيبة الطائفيـــة التي هيمنت 
على المجتمـــع وأثرت في معادلاتـــه المتنوعة، 
وإمكانيـــة إيقـــاع التأثيـــر الجاد فـــي أنماط 
ســـلوك صناع القرار العراقي تأمينا لمطالبها 
في التغيير. ســـبقها حديث عن تقسيم العراق 
تداولتـــه نخب فكريـــة وسياســـية غربية من 
بينها رئيس الأركان الأميركي المنتهية ولايته، 
الجنـــرال ريمونـــد أودييرنو فـــي آخر مؤتمر 
صحفـــي له فـــي البنتاغون في 12 أغســـطس 
الجـــاري، حـــين قـــال إنّ تحقيـــق المصالحـــة 
بين مكونات الشـــعب العراقـــي لا ينفك يزداد 
صعوبة، معتبرا أن تقســـيم العـــراق ربما قد 
يكون الحل الوحيد لتسوية النزاع، مستبعدا 
عودة العراق مســـتقبلا إلى مـــا كان عليه في 

السابق.
ويدعو اســـتقراء الواقع العراقي إلى عدم 
المبالغة في التعويل على إحداث تغيير حقيقي 
وتحول شـــامل رغم الإصلاحات التي طرحها 
العبادي ضد الفاســـدين من حزبـــه ووزارته. 
ولعـــلّ المتتبع للوضـــع العراقي يـــدرك تأثير 
الـــولاءات الفرعية التي ترســـخت في العراق 
منذ عقد من الزمان، مصدعة النسيج الوطني، 
إذ أضحى المواطن أسيرا لميوله المذهبية التي 
تتلاعـــب بها القوى السياســـية والدينية، من 
خلال إعـــلاء الانتماء الطائفـــي على الوطني، 
ليكـــون شـــريك الوطـــن عـــدوا ومتحالفا مع 
الإرهـــاب، مـــا يقتضـــي اســـتئصاله، ليكون 
الحديث حول إعادة الاصطفاف السياسي بما 

يفرز واقعا سياسيا جامعا صعب التحقق.
وقـــد يكون منـــاخ على هذا النحو ســـببا 
للمطالبـــة بتفعيـــل الإدارة الفيدرالية بالنظر 
للتقاطعـــات والخلافات، التي نتج عنها غياب 
الثقـــة المجتمعيـــة وطغيان مفهـــوم الجماعة 
القائل بالفـــروق والمظلوميـــات على المجتمع 

الواحد براوبطه القانونية الجمعية.
ولعـــل ما أوجدته منظومة الأفكار والرموز 
والطقـــوس التي غرســـتها الجماعة مع تأثير 
مدخـــلات الفقـــر والتخلف، إنما هـــو تكريس 

لواقـــع لا يســـمح إلا برؤيـــة أحادية لا يشـــك 
فـــي صدقيتهـــا، ومـــا دونها يعـــد مصطنعا، 
فالتوظيـــف الســـلطوي والسياســـي للطائفة 
الشيعية، أفسح لها المجال للتحكم في تسيير 
الاتجاهات السياســـية في البـــلاد، لتغرق في 
سياســـات الانتقام والعنف، وبما يجعل الآخر 
خاضعا لها، غير مســـتعد لمعارضتها، خشية 

من العقاب.
وبالنتيجـــة، فـــإن الاتجـــاه نحو تقســـيم 
العـــراق الذي توقعـــه اودييرنو، لـــن تقبل به 
إيران ذات النفوذ الأكبر في البلاد، وهي بذلك 
تنقلب على لغة الهويات التي دفعت باتجاهها 

عندما كتب الدستور عام 2005.
ويضمـــر هـــذا الموقـــف بعـــدا مصلحيـــا 
اســـتراتيجيا، إذ يشـــكل غرب العـــراق، حيث 
الأغلبيـــة الســـنّية معبرا ورابطـــا بين طهران 
وحلفائها، وســـيفضي التقســـيم إلـــى قطعه 
ومنع اكتمال هلاله الشـــيعي، ومن جهة ثانية 
فإنّ عددا من الساسة السنّة قدّموا مصالحهم 
الشـــخصية وقبلـــوا بمزايا منحـــت لهم، دون 
إبداء مواقف تراعى فيها مصالح ناخبيهم، ما 
يعني توافقهم مع الرؤية الإيرانية، التي تريد 
الهيمنة على العراق رزمة واحدة غير مجزأة.

ومع هذا، فإن الدولة العميقة ماتزال تتحكم 
بمسارات الأمور، وقد تفضي المظالم المتراكمة 
في مجتمع يتسم بالقلق وعدم الاستقرار، إلى 
المزيد من الضغط الشـــعبي والحراك الوطني 
المؤثر، ليكونا مدخلا لتعامل حضاري حداثي 

يعيد تشكيل المشهد السياسي.

تفاقم الأزمة في العراق يثير الجدل مجددا حول فرضية التقسيم

[ الفساد ومنطق الطائفية السائد يعرقلان جهود الإصلاح [ رفض إيراني أساسه السعي للسيطرة على الكل وليس الجزء
فتحت التطورات المتلاحقة التي شــــــهدتها الســــــاحة العراقية طيلة الفترة السابقة، المجال 
ــــــين ليقدموا قراءاتهم المتعلقــــــة بطبيعة الأحداث القائمة واستشــــــراف ملامح  أمــــــام المحلل
المشهد الذي يمكن أن تفضي إليه الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بغداد، وما لحقها 
من إصلاحات أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي. وقد حظيت مســــــألة التقسيم في 
هــــــذا الخضمّ باهتمام لافت؛ بين من يرى أنها أمّ الحلول للأزمات الراهنة ومن يؤكّد أنها 
ــــــا قاطعا إمكانية تنفيذه على الأرض، وفق  ــــــار بعيد كل البعد عن الحل، ومن ينفي نفي خي

دراسة صادرة عن مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية.

في 
العمق

«إيـــران حريصـــة على عـــدم تصدع البيت الشـــيعي فـــي العراق، 

ودورهـــا واضح في تشـــكيل المشـــهد العراقي لأننـــا لا يمكن أن 

ننفي حقيقة التخندق الطائفي الموجودة على الأرض}.

ملهم الملائكة
صحفي عراقي

«ترشـــيح الأحزاب لعـــدد كبير من الوزراء فـــي الانتخابات البلدية 

والجهويـــة المغربيـــة يأتـــي لرهانهـــا القـــوي على الجهويـــة التي 

ستعتمدها البلاد، والتي سوف تعطي صلاحيات قوية للجهات}.

محمد جالوي
أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

«تحقيق المصالحة بين مكونات الشـــعب العراقي لا ينفك يزداد 

صعوبة، والتقســـيم ربما قد يكون الحل الوحيد لتســـوية النزاع، 

لأن العراق لن يعود مستقبلا إلى ما كان عليه في السابق.

ريموند أودييرنو
رئيس الأركان الأميركي المنتهية ولايته

لهيب الاحتجاجات ينتقل إلى البصرة وينبئ بالتوسع ليشمل كامل محافظات البلاد

ـــوي  ـــط ـــل ـــس ــــف ال ــــوظــــي ــــت ال

أفسح  للشيعية  والــســيــاســي 

لهم المجال للتحكم في تسيير 

الاتجاهات السياسية في البلاد

◄

اســـتقراء الواقـــع العراقي يدعو 

إلـــى عدم المبالغة فـــي التعويل 

تغييـــر حقيقـــي  إحـــداث  علـــى 

وتحول شامل رغم الإصلاحات

◄

} الربــاط -  تكتســـي الانتخابـــات البلديـــة 
والجهوية المغربيـــة، التي من المزمع إجراؤها 
فـــي الرابع من الشـــهر المقبـــل، أهمية قصوى 
تكريـــس  محطـــات  إحـــدى  تمثّـــل  لكونهـــا 
الديمقراطيـــة القاعدية التفاعليـــة التي تمنح 

سلطة أكثر للجهات على حساب المركز.
وتشهد هذه المحطة الانتخابية التي تعتبر 
الأولى مـــن نوعها بعـــد دســـتور 2011، الذي 
تمخضت عنه قوانين تمنح البلديات والجهات 
صلاحيات هامـــة، مشـــاركة 12 وزيرا من بين 
أعضاء الحكومـــة المغربية الــــ37. الأمر الذي 
يظهـــر الأهمية الكبيرة التـــي توليها الأحزاب 
لهذا الســـباق الانتخابي، من أجل الظفر بعدد 

أكبر من الأصوات.
ويخوض هـــذه الانتخابـــات، 5 وزراء من 
حـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم، و3 من حزب 
التجمع الوطني للأحرار، و3 من حزب الحركة 
الشعبية، وآخر من حزب التقدم والاشتراكية.

ويقـــول مصطفـــى منـــار أســـتاذ العلـــوم 
السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة بســـلا التابعـــة لجامعة محمد 
الخامـــس الرباط، إنّ ترشـــح وزراء بالحكومة 
للانتخابـــات المحلية والجهويـــة المقبلة ”أمر 
لـــه جانب إيجابي وآخر ســـلبي“. وأوضح أنّ 
الجانب الإيجابي هـــو أنّ ”الأحزاب تركز على 

بعض الـــوزراء كعلامة للتســـويق الانتخابي 
على اعتبار تجربتهم، وشهرتهم، وإنجازاتهم 
في قطاعاتهم الحكومية، والتي يمكن أن تقوي 

حظوظ أحزابهم في هذه الانتخابات“.
أما الجانب الســـلبي فيتعلق بأنّ ”ترشـــح 
بعض الوزراء يُقصي بعض مناضلي الأحزاب 
ويهمشهم، وهو ما يجعل البعض يغير الحزب، 
أو ما يطلق عليه الترحال السياســـي، (انتقال 
بعض السياســـيين من حزب إلى  آخر)، الأمر 

الذي من شأنه أن يربك المشهد السياسي“.
واعتبر منار أنه على الرغم من أنّ الأحزاب 
”تكسب أصواتا كثيرة من خلال التقدم بأسماء 
وزراء، إلا أنها تخسر بعض المناضلين وبعض 
مـــن قواعدها“، موضحـــا أن الوزير ”يمكن أن 
يتخلى عن وزارته في حال فاز برئاســـة جهة، 
ويمكنـــه الاحتفاظ بمنصبـــه الوزاري في حال 
كان عضوا في مجلس الجهة أو ترأس جماعة، 

أو كان عضوا في هذه الجماعة“.
من جهته، رأى محمد جالوي، أستاذ العلوم 
السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية 
والاجتماعية، التابعة لجامعة الحســـن الثاني 
بالدار البيضاء، أن ترشيح الأحزاب لعدد كبير 
من الوزراء في هذه الانتخابات، يأتي لرهانها 
القوي على الجهوية التي ســـتعتمدها البلاد، 
والتي سوف تعطي صلاحيات قوية للجهات. 

وأضاف ”أنّ هذه الانتخابات ستوفر للمواطن 
إمكانية محاســـبة الـــوزراء علـــى حصيلتهم 
وآدائهم رغم أنها ليســـت تشريعية، خصوصا 

أن أي مسؤول يجب أن يُحاسب عبر صناديق 
الاقتراع سواء إيجابا أو سلبا“، منتقدا بعض 
المســـؤولين والوزراء الذين ”يترشـــحون رغم 

ضعـــف حصيلتهم“. ودعـــا جالوي، المواطنين 
إلى ضـــرورة ربـــط المســـؤولية بالمحاســـبة، 
وامتلاك وعي سياســـي، من أجـــل التصويت 
علـــى ما تم تحقيقه، خصوصـــا تجاه الوزراء 

والمسؤولين.
وانطلقـــت أول أمـــس الســـبت، الحملـــة 
الانتخابيـــة فـــي عمـــوم المغـــرب، مـــن خلال 

تجمعات لأحزاب الأغلبية والمعارضة.
ويـــرى مراقبون أن أهمية هذه الانتخابات 
تتعلـــق أيضـــا بالســـلطة التـــي ســـتمنحها 
للجهـــات، خصوصـــا وأن البـــلاد مقبلة على 

إطلاق الجهوية.
ويهدف المغرب من خـــلال تفعيل الجهوية 
(12 جهـــة)، أن تعمـــل كل جهـــة علـــى تدبيـــر 
المركـــز  إلـــى  كبيـــرة  حاجـــة  دون  مواردهـــا 
(العاصمة)، على غرار عديد من الدول الغربية، 
كمـــا تهـــدف الجهوية إلـــى منـــح صلاحيات 

سياسية واقتصادية واجتماعية للجهات.
 وتعتزم الرباط، تخصيص 10 مليار درهم 
( 1 مليـــار دولار)، مـــن أجل تفعيـــل الجهوية 
خلال الفتـــرة ما بين 2016 و2021.، حســـب ما 
أعلنه  الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى 
وزارة الداخلية، في آذار الماضي، خلال جلسة 
بمجلـــس النـــواب (الغرفـــة الأولـــى بالبرلمان 

المغربي).

الانتخابات البلدية محطة أخرى لترسيخ المسار الديمقراطي التشاركي الذي اختاره المغرب

 الانتخابات البلدية رهان مغربي على تكريس الديمقراطية  اللامركزية
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لو كان السيستاني قد أعطى 

المواطنين العراقيين، خاصة رعايا 

مرجعيته، نصف مواقفه العادلة 

التي يطلقها اليوم لكان قد غير 

وجه تاريخ العراق والمنطقة

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

إبراهيم الزبيدي
} لاشك في أن المواقف الأخيرة التي 

تبنتها مرجعية السيد السيستاني تستحق 
التقدير والامتنان، رغم كل الملاحظات 

والتداعيات والذكريات المرة السابقة عن 
سلوكها ومشاركتها الفاعلة في صياغة نظام 

المحاصصة الطائفية الحالي الذي تشكو 
هي منه، وتنادي بتغييره، وبمعاقبة كبار 

مستغليه، دون تأخير.
إن انحيازها العاجل والساخن إلى 

الحراك الشعبي، وتبنيها مَطالبَه الملحة في 
ل  معاقبة الفاسدين، وتلميحاتها التي تحُمِّ

أهمَّ السياسيين المحسوبين على إيران، 
وأولهم وأخطرهم نوري المالكي وأتباعه في 

ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة، كاملَ 
المسؤولية عن جميع كوارث الشعب العراقي، 
ودعمَها القوي لحيدر العبادي، واستمرارَها 
في الضغط عليه، وتشجيعه على الاستمرار 
في إصلاحاته، وآخرُها دعوتها إلى إصلاح 

القضاء، كلُ هذه المواقف تجعل المواطن 
العراقي يسامح المرجعية عما فعلته بالبلاد 

والعباد، من أول أيام دخول الأميركان، 
وخاصة قيامَها بدور العراب للكثير من 
القوانين والقرارات الخاطئة والمتحيزة 

والملغومة التي اتخذها بريمر ومجلس الحكم 
سيئ الصيت، ومنها صياغة الدستور الأعرج 

المسلوق بعجالة، ومساهمتها الفاعلة في 
اختراع نظام المحاصصة، وتزكيتها لأهم 

الرؤساء والوزراء والمسؤولين الذين تسلطوا 
على مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية 

والثقافية والتعليمية والخدمية، والذين ثبت، 
بعد اثنتيْ عشرة سنةً من حكمهم، أنهم لم 
يكونوا فقط فاشلين ومنافقين ومختلسين 
نهبوا الدولة وأفلسوها، وحولوا أكثرية 

رين أو  الشعب العراقي إلى جياع أو مهجَّ
لاجئين، بل كانوا جهلة وحمقى وأغبياء 

بالغوا في سياسات الهيمنة والدكتاتورية، 
ولجأوا إلى كل الحيل والمؤامرات والخيانات 

لعزل الشرائح الأخرى، وتهميشها، فخلقوا 
الظروف الحاضنة لداعش، ثم تقاعسوا، 

بعد ذلك، عن مواجهة عصاباته وهربوا من 
ميادين المعركة، وسلموها ثلث الوطن.

وبالعقل والخبرة والتجربة يصعب 
كثيرا على المراقب السياسي الموضوعي، 
وعلى الكثير من العراقيين، خصوصا في 

مناطق السطوة الإيرانية المحُكمة في كربلاء 

والنجف والبصرة وبغداد وديالى، تصديقُ 
احتمال إقدام المرجعية على معاكسة دولة 

الولي الفقيه في مناطق سكن الطائفة، 
وإفشال استعمارها وحرق أوراقها وتسقيط 

أهم وكلائها ومناصريها، وقادة برامجها 
وخططها في العراق.

فإصرار المرجعية، غمزا وتلميحا، على 
ضرورة محاكمة نوري المالكي وأعوانه 

الفاسدين الكبار والصغار، مع علمها بأن 
الولي الفقيه نفسه، شخصيا، معجبٌ به، 
وملتزم بحمايته من أي حساب، لا يعني 

سوى أنها تشعل حربَ تكسيرِ عظامٍ حاسمةً 
وشاملة مع النظام الإيراني في العراق، 

وتعمل على تحرير الدولة من أذرع أخطبوطه 
الواسعة المعشعشة في كل مفاصلها. فهل 

المرجعية تدرك تبعات حرب من هذا النوع؟ 
أم أن الأمر كله (قد) يكون مسألة توزيع 
أدوار بينها وبين دولة الولي الفقيه، من 

أجل إعادة ترتيب الأوراق وإصلاح بعض 
الخلل، وامتصاص نقمة الشارع العراقي، 

وخاصة في المحافظات الشيعية ذاتها، أكثر 
من السنية، وتقديم بعض التنازلات، وحرق 

بعض كبار حكام السنوات السابقة، لتطييب 
الخواطر، وتهدئة النفوس الغاضبة وتبرئة 

النظام الإيراني من فساد الفاسدين أولا، 
وتزكية المرجعية والائتلاف وحزب الدعوة 

ثانيا، وإعادة صياغة وجهٍ جديدٍ للحكم 
ليبقى دينيا طائفيا شيعيا، قبل خسارة 

السلة كلها، وقبل اشتعال ثورات وانتفاضات 
شعبية أصبحت أمرا مؤكدا إن لم تسارع، 

هي وإيران، إلى تبديل قواعد اللعبة، وركوب 
موجة الاحتجاجات أو سرقتها، بعبارة أصح، 

بتبنيها، وتنفيذ بعض مطالبها، جنبا إلى 
جنب مع محاولة اختراقها بالحشد الشعبي، 

وتحويلها من انتفاضة تهدد النظام، إلى 
مبايعة شعبية مبتكرة لإعادة تقوية النظام 

والمد في عمره الطويل.
والذي يعزز هذه الفكرة أن النظام 

الإيراني، في أعقاب التفاهم مع أميركا، لم 
يبدأ بتغيير سياساته الإستراتيجية في 

العراق وحده، بل هو منغمس في مراجعة 
وقائع معاركه الخاسرة في اليمن وسوريا، 

بشكل خاص، وميال إلى إظهار نوع من 
التهدئة مع الدول العربية القوية وتركيا، 
بالحوار، وتوظيف أجواء الانفراج التي 

أتاحها الاتفاق النووي مع أميركا لخدمة 
المرحلة القادمة من الصراع على النفوذ في 

الإقليم. وربما تكون أولى إصلاحاته المهمة، 
استعدادا للمرحلة القادمة، تغيير خيوله 

القيادية الخاسرة، أمثال نوري المالكي 
وعبدالملك الحوثي، وتقديم خيول جديدة 

أقوى وأكثر صلابة، ولم تُستهلك بعد.

وما يدفع إلى التمسك بهذه الفرضية 
هو أن الفرق شاسع جدا بين برودة 

المواقف السابقة التي دأبت مرجعية السيد 
السيستاني على اتخاذها، من بداية الغزو 

الأميركي للعراق، وحتى الأمس القريب، 
إزاء شكاوى المواطنين من فساد السلطة 

واستغلال النفوذ وقلة الخدمات الضرورية، 
وبين موقفها الأخير الذي يبدو ثوريا أكثر من 

ثورية المحتجين أنفسهم، وحماسِها الكبير 
والساخن لإجراء التغيير ومحاسبة المقصرين 
ومعاقبة الفاسدين وإصلاح القضاء، ووقوفِها 

الحازم والحاسم مع حيدر العبادي، والعمل 
الدؤوب على تحويله إلى قائد التغيير 

المنتظر، والزعيم الوطني العادل الذي لا 
يخاف في الحق لومة لائم، وكأنه ليس قياديا 

في حزب الدعوة الذي زرع الفساد، وتولاه 
بالسقي والمداواة والمداراة، إلى أن أفسد 

الحقل كله. وكأن إيران ليست مسؤولة عن 
تنصيب نوري المالكي وإخوته (المجاهدين) 
الآخرين أول مرة، ولم تكن هي التي أعادت 

تنصيبه مرة ثانية، ولا كانت ساكتةً ومباركة 
لكل ما قرره ونفذه من سياسات وإجراءات 
وتعديات، وإثارة خلافات ونزاعات مذهبية 
وعنصرية بين العراقيين، ولا استفادت من 

عبثه بأموال الشعب العراقي، ومن اختلاسات 

ولده وصهريه وأعوانه الكبار وتحويلاتهم 
إلى طهران وسوريا، على مدى ثماني سنوات، 

على مسمع ومرأى المرجعية والسفارة 
الإيرانية، أولا بأول.

ولو كان المرجع الأعلى السيد علي 
السيستاني قد أعطى المواطنين العراقيين، 
وخاصة رعايا مرجعيته على الأقل، نصفَ 
مواقفه العادلة التي يطلقها اليوم لكان قد 

غير وجه تاريخ العراق والمنطقة، ولأعاد 
نصف الحق إلى أصحابه المظلومين 

المسروقين المسُتعبَدين.
ولو لم يمنح ثقته المطلقة لقائمة الائتلاف 
الموحد رقم 169، طالبا منها تثبيت أساسيات 

حكم المحاصصة الطائفية، لما جعل قادة 
الائتلاف يعتقدون بأن المرجعية تعطيهم 

الحق الكامل في إدارة الحكم دون رقابة ولا 
محاسبة، والعمل على تعميق السطوة الكاملة 
لأحزاب التحالف الطائفي على جميع شرائح 

العراقيين الآخرين.
وهذا ما أثار حفيظة الشرائح الأخرى، 
وأسس للخلافات، وجعل تمثيل السنة في 

السلطة هامشيا ومحتكرا من قبل سياسيين 
طارئين يبحثون عن مناصب ورواتب 

ومكاسب، غير عابئين بالظلم الذي يمارسه 
حزب الدعوة وشركاؤه في التحالف الوطني، 
والميليشيات الطائفية، ضد أبناء المحافظات 

الأخرى.
وهذا، بالتحديد، ما قاد إلى الاعتصامات، 
ثم إلى الحملات القمعية التي قام بها جيش 

الحكومة ضد المعتصمين المسالمين، الأمر 
الذي وفر لداعش بيئة مثالية للنمو والتكاثر 

والانطلاق، ليصل الوطن إلى ما هو عليه 
اليوم.

والحقيقة أن الأمل ما زال حيا وقويا في 
أن تكون المرجعية مخلصة في توجهاتها 

الجديدة، رغبة منها في التكفير عن ذنوبها 
السابقة، وليست جزءًا من خطة لتبييض 

وجه حزب الدعوة الأسود، وإعادة تأهيل حكم 
الطائفة الواحدة، برضى إيران وبالتنسيق 
معها، لإنقاذ السفينة وحمايتها من الغرق، 

وعلى أيدي أبناء الطائفة الوطنيين العراقيين 
النجباء، وليس على أيدي القتلة الداعشيين 

والقاعديين والبعثيين، قبل فوات الأوان.

* كاتب عراقي

هل أعلنت المرجعية حربها على إيران

استخدام المالكي جاء لتؤكد إيران 

أن الاتفاق النووي مع المجموعة 

الدولية، وهو اتفاق مع الإدارة 

الأميركية، لن يكبلها بأي شكل 

من الأشكال

خيراالله خيراالله
} أثبتت إيران مرّة أخرى أنّها صاحبة 

الكلمة الأولى والأخيرة في العراق. نجحت 
إيران التي شاركت على طريقتها في الحرب 

الأميركية على العراق، في العام 2003، في أن 
تكون المنتصر الوحيد في تلك الحرب. تطالب 
الآن بعد توقيع الاتفاق النووي مع مجموعة 
الخمسة زائد واحدا، على قبول العالم بهذا 

الواقع الذي يجعل منها الوصيّ على العراق. 
ما تريده إيران، عمليا، هو القبول الرسمي 

الأميركي بوضع يدها على العراق وتكريس 
ذلك.

الظاهر، أقلّه إلى الآن، أن ”الشيطان 
الأكبر“ لا يمانع في ذلك بدليل وقوفه موقف 
المتفرّج حيال ما يدور في بغداد، حيث أقدم 
رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي على 

سلسلة من الإجراءات تستهدف، ظاهرا، 
التصدي لظاهرة الفساد التي لم يسبق لأي 

بلد في العالم أن شهد مثيلا لها، بما في ذلك 
البلدان الواقعة في مجاهل أفريقيا.

تختبر طهران إدارة الرئيس باراك أوباما 
ومرحلة ما بعد توقيع الاتفاق النووي. 

بالنسبة إليها، ليس مهما أن يدخل نوري 
المالكي، رئيس الوزراء بين 2006 و2014، 

ونائب رئيس الجمهورية المقال، في خلاف أو 
حتّى في مواجهة، مع رئيس الوزراء الحالي. 

المهمّ في المقابل أن تبقى لعبة التنافس بين 
المسؤولين العراقيين في الإطار الذي ترسمه 

طهران لهؤلاء المسؤولين وللسياسيين 
العراقيين عموما.

داخل الإطار المرسوم من إيران، يستطيع 
السياسي أو المسؤول العراقي أن يفعل ما 

يشاء، بما في ذلك أن يتخلى عن الموصل 
لـ”داعش“، وأن يرتكب كلّ ما يريده من فساد، 

من دون أن يجد من يطرح عليه ولو سؤالا 
بسيطا. يكفي أن يزور هذا السياسي أو 

المسؤول طهران وأن يستقبله كبار المسؤولين 
هناك، حتّى يمرّ بعملية إعادة تأهيل. تسمح 

له هذه العملية بأن يصبح بإمكانه العودة إلى 

بغداد على حصان أبيض، وأن يضرب عرض 
الحائط بكل الاتهامات الموجهة إليه، وأن 

يهاجم الإعلام العراقي والسياسيين العراقيين 
الآخرين، وأن يُلبس السياسيين والإعلاميين 

أبشع الأوصاف. هذا ما فعله المالكي، وهذا ما 
يبدو على استعداد لتكراره مستقبلا.

ليس مسموحا بأن يكون هناك سياسي 
أو مسؤول صاحب قرار مستقل في العراق. 

في حال كان هناك أي إصرار من أي نوع 
كان، لدى أي سياسي أو مسؤول على وضع 

مصلحة العراق فوق أي مصلحة أخرى، لا 
مجال أمام هذا السياسي أو المسؤول سوى 

القبول بالتهميش والرضوخ له رضوخا 
كاملا… في انتظار أيّام أفضل قد تأتي أو لا 
تأتي. والأرجح أنّ مثل هذه الأيّام لن تأتي 

إذا أخذنا في الاعتبار ما ينتظر العراق 
والعراقيين مستقبلا بعد كل الفرص الكبيرة، 
التي لن تتكرّر، والكمية الضخمة من الأموال 

التي ضاعت منذ العام 2003… وفي ظلّ الشرخ 
المذهبي الذي يزداد عمقا كلّ يوم بفضل 

ممارسات السلطات العراقية ومن يمثّلها على 
الأرض.

لم يكتف العبادي، تحت ضغط شعبي 
ليس معروفا هل يستمرّ، بإقالة المالكي من 

موقع نائب رئيس الجمهورية، في إطار 
حملته على الفساد وكشف تبخّر ألف مليار 
دولار في السنوات الثماني التي كان فيها 
الرجل رئيسا للوزراء وقائدا أعلى للقوات 

المسلحة والمسؤول الأوّل عن الأمن في البلد. 
باشر أيضا إجراءات محددة لملاحقة كلّ من 

تورّط في الفساد، وكلّ من يُعتبر مسؤولا عن 
سيطرة داعش على جزء من العراق، بما في 

ذلك الموصل قبل ثلاثة عشر شهرا، عندما كان 
المالكي صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في 

البلد.
الآن، يكتشف رئيس الوزراء العراقي أنّ 
هناك سلطة فوق سلطته في العراق نفسه. 
هناك سلطة إيران ونفوذها اللذان لا حدود 

لهما أوّلا. وهناك سلطة قادة الميليشيات 
المذهبية، الموالية لطهران، الذين يدعون 
مقاومة داعش بواسطة الحشد الشعبي.

ذهب نوري المالكي إلى طهران في طائرة 
إيرانية، بحجة حضور مؤتمر ذي طابع 

مذهبي، وعاد منها بحصانة تجعله من النوع 
الذي لا يمسّ. قدّم رئيس الوزراء العراقي 

السابق أوراق اعتماده مجددا للمرشد علي 
خامنئي واستخدم كلاما بذيئا لا علاقة له 

بالحقيقة من قريب أو بعيد لمهاجمة المملكة 
العربية السعودية. طالب مجددا بوضع 

المملكة ”تحت الوصاية الدولية“ متذرعا بأنّها 

”منطلق الإرهاب“. نسي المالكي أن السعودية 
شريك أساسي في الحرب الدولية على داعش 

التي وفّر لها بتصرفاته الحاضنة الشعبية 
في بعض المناطق العراقية. صار نوري 

المالكي فوق كلّ الشبهات، وذلك لمجرّد أنّه 
صار يحظى برضا الإيرانيين، الأسياد الجدد 

للعراق.
أكثر من ذلك، صار المالكي يشكّل ورقة 
إيرانية تضاف إلى الأوراق الأخرى التي 

تمتلكها إيران في العراق. بات الرجل أداة 
تستخدم في تذكير حيدر العبادي بأنّ ثمة 
حدودا لا يستطيع تجاوزها… وإلا البديل 
جاهز. لا ينقصه شيء، خصوصا أنّه من 

حزب الدعوة أيضا، الحزب الذي تربّى رئيس 
الوزراء الحالي في كنفه.

فهم نوري المالكي قوانين اللعبة الداخلية 
العراقية وامتداداتها الإيرانية والأميركية في 

العمق. اكتشف، باكرا، أنّ في استطاعته أن 
يفعل ما يشاء، وأن يرتكب كلّ الأخطاء، وأن 

يجعل الفساد يتجاوز في عهده كلّ حدود 
يمكن تصورّها. في النهاية، يكفي أن يكون 

في الحضن الإيراني الدافئ، كي لا يتجرّأ 
أحد على ملاحقته أو مساءلته أو توجيه أي 

لوم إليه.
ما لا بدّ من الاعتراف به أنّ رئيس الوزراء 

السابق سعى، حتّى العام 2010 أن يكون 
متوازنا. حاول امتلاك هامش ما مع إيران. 

الدليل أنّه اتهم بشّار الأسد مباشرة بإرسال 
إرهابيين إلى العراق. ولكن بعد انتخابات 

السابع من مارس 2010، اكتشف أنّه لن يكون 
في استطاعته البقاء رئيسا للوزراء من دون 

موافقة إيرانية، خصوصا أن لائحته حلت 
ثانية خلف لائحة الدكتور إياد علاوي.
اكتشف المالكي أيضا وجود توافق 

أميركي – إيراني أعاده إلى موقع رئيس 
الوزراء بحكومة غير مكتملة عاشت أربع 

سنوات، ولعبت دورا في إرسال ميليشيات 
مذهبية للمساهمة في إبادة الشعب السوري.

ثمّة وظيفة جديدة لنوري المالكي بعدما 
أدى كلّ الأدوار المطلوبة منه إيرانيا. جاء دور 

استخدامه لتؤكّد إيران أن الاتفاق النووي 
مع المجموعة الدولية، وهو اتفاق مع الإدارة 
الأميركية، لن يكبّلها بأي شكل من الأشكال. 
على العكس من ذلك، سيوفّر لها القدرة على 

متابعة مشروعها التوسّعي القائم على إثارة 
الغرائز المذهبية. هل أفضل من العراق ساحة 

لتأكيد هذا التوجّه والتأكد من نيات إدارة 
أوباما؟

* إعلامي لبناني

إيران تختبر إدارة أوباما… عبر المالكي

يصعب على المراقب 

السياسي الموضوعي تصديق 

احتمال إقدام المرجعية على 

معاكسة دولة الولي الفقيه

«إن الحـــرب علـــى الإرهـــاب تتطلب مـــن المؤسســـات الحكومية 

العراقيـــة الارتقـــاء بمســـتوى منجزهـــا لتقديم أفضـــل الخدمات 

للمواطنين، والضرب على يد المفسدين».

حيدر الزاملي
وزير العدل العراقي

«العبادي يمتلك فرصة ودعما لم يتحققا لأي رئيس وزراء ســـبقه، 

فالمرجعية الدينية والشارع يشكلان درعه لتحقيق الإصلاح، كما 

أعلن البرلمان دعمه لأي تشريعات يحتاجها العبادي».

كاظم الشمري
عضو ائتلاف الوطنية العراقي

«بعد اثني عشـــر عاما من الكارثة في العراق تقول مرجعية النجف 

إن الســـبب هو الفســـاد وســـوء إدارة الدولة مـــن الحاكمين، فما 

موقفها وهي من دعمتهم وأيدتهم؟».

محمد الجميلي
مدير قناة الرافدين الفضائية العراقية
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

{رفض رئيس جنوب السودان سلفاكير التوقيع على اتفاق ينهي 

الحرب الأهلية المتواصلة منذ 18 شـــهرا أمر محير، إيغاد ستقول 

له كفى إذا لم يوقع على الاتفاق خلال 15 يوما».

سيوم ميسفين
كبير المفاوضين في هيئة التعاون الإقليمي الأفريقية

{تدخـــل الـــدول العربية عســـكريا فـــي ليبيا فرصة جيـــدة لإنقاذ 

الشـــعب الليبـــي، وتدهـــور الأوضاع في الـــدول العربيـــة يتطلب 

الإسراع بتشكيل القوة العربية المشتركة».

نصر سالم
خبير عسكري مصري
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} عندما حصل جنوب السودان على تقرير 
مصيره ونجح في انتزاع استقلاله، بدعم 

ومساندة قوى إقليمية ودولية، توقعت 
دوائر كثيرة أن تكون الدولة الوليدة، رمانة 

ميزان في محيطها الجغرافي، لأن هذا 
الإقليم نال حريته السياسية بعد معاناة 

طويلة مع الحرب الأهلية، كادت تقضي على 
الأخضر واليابس في السودان برمته. كما 
كانت هناك قوى كبيرة تعول على نهضته 

الاقتصادية ومكانته الاستراتيجية، وحاولت 
تمهيد الطريق أمام تحقيق المزيد من الأمن 

والاستقرار، ليكون عبرة لدول كثيرة في 
المنطقة، وأن الأسباب التي دفعت للوقوف 
خلف الجنوب للانفصال عن الشمال بدأت 
تؤتي ثمارها، ومن وقفوا ضد الخرطوم، 

وساندوا جوبا، ثبت صواب خيارهم.
بعد أربع سنوات من الاستقلال رسميا، 
أصبحت دولة جنوب السودان أسيرة حرب 

أهلية ضارية جعلت فكرة الدولة النموذج 
تنهار، حيث تواصل قوات الرئيس سلفاكير 
القتال ضد غريمه ونائبه الأول السابق رياك 

مشار، في تحد لكل جهود التسوية السياسية 
التي تقودها هيئة وساطة أفريقية مدعومة 

بجهات دولية، فقد مضى موعد توقيع اتفاق 
سلام نهائي بينهما في 17 أغسطس، ولا أحد 
يستطيع أن يقطع وفاء سلفاكير بالتوقيع في 

الأول من سبتمبر المقبل.
صعوبة الوصول إلى السلام بين الفريقين 

المتصارعينْ، لها أسبابها المحلية والإقليمية 
والدولية، التي ضاعفت من المأزق الذي عانت 

ولا تزال تعاني منه المفاوضات، على مدار 
ثماني جولات، خلال عشرين شهرا، في أديس 
أبابا، فضلا عن مناقشات ومحادثات، مباشرة 

وغير مباشرة، جرت في دول مجاورة.
فقد دخل كل من سلفاكير ورياك مشار 

التسوية، وهما يدركان أن مسألة التعايش 
بينهما مستحيلة، فكلاهما يرى في نفسه أنه 
أحق بحكم البلاد، بالتالي كل حوارات تقاسم 
السلطة التي قامت عليها المفاوضات لم تكن 
مجدية وتم الالتفاف عليها، بحيث يبعد كل 

طرف عن نفسه شبهة المتسبب في انهيار 
المحادثات حيث تنتظره عقوبات دولية.
لكن في الجولة الأخيرة التي عقدت 

الأسبوع الماضي في أديس أبابا، تيقن الجميع 
أن كير يتحمل مسؤولية الفشل الذي لازمها، 

لأنه رفض التوقيع على الاتفاق النهائي وطلب 
مهلة لمدة أسبوعين، بينما وقع مشار، لذلك 

أصبحت الكرة في ملعب الرئيس، الذي يراهن 
على حدوث مكروه لغريمه، أو تزايد الخلافات 
في صفوف المتمردين، أو ظهور قيادة جديدة 

تزيح مشار عن صدارة مشهد المعارض القوي.
استمرار صيغة التوازن النسبي في 

معادلات القوة بين الفريقين، جعل التسوية 
غاية في الصعوبة، خاصة أن الدور القبلي 

في الصراع يلعب دورا مهما في تغذيته، 
بالتالي فعملية التفاهم والتوافق حول 

السلطة ومصادر الثورة، التي قامت عليها 
مسودة الاتفاق، قد تكون مقبولة عند مشار، 

لكن هناك تحفظات عليها من قبل فريق 
سلفاكير، ليس باعتباره رئيس البلاد، بل لأنه 

يمثل قبيلة ”الدينكا“ الأقوى والأكبر والأكثر 
عددا وانتشارا في جنوب السودان. في ظل 
هذا المحدد، تواصل الكر والفر، وجرت لعبة 
السيطرة بالتبادل على مناطق كثيرة، حيث 

تضع قوات سلفا يدها على مدينة، وفي اليوم 
التالي تنتقل إلى مربع قوات مشار أو العكس، 

لذلك كان التوازن الهش واحدا من العوامل 
التي جعلت السلام تائها في جنوب السودان.
إذا كانت الموازين الداخلية متقاربة، فإنها 

على المستوى الخارجي لم تكن أفضل حالا، 
ففي الوقت الذي حصل فيه سلفا على دعم من 

أوغندا، تمكن مشار من الحصول على دعم 
من السودان. وعلى هذا المنوال يمكن قياس 
قناعات الكثير من القوى الإقليمية والدولية، 

والتي كادت مواقفها أن تكون متساوية، وفي 
أفضل الأحيان محايدة، ما ساهم في إضفاء 

قدر آخر من الموازين الرئيسية التي تتحكم في 
الصراع، وجعلته حائرا بين حسابات محلية 

مترهلة، وتقديرات خارجية معقدة.
من الطبيعي أن تكون التسوية السياسية 

بعيدة المنال، وأن تتحول من الرغبة في 
إنجازها بصورة حقيقية، لحسم نزاع يمكن 
أن يرخي بتداعيات سلبية على عدد من دول 
الإقليم، إلى الاكتفاء بالتعامل معها كعملية 

مطلوبة بحد ذاتها، يمكن أن تجنب هيئة 
الوساطة الأفريقية حرجا وتوفر لبعض القوى 

المهتمة أو المنخرطة في الصراع (سياسيا) 
مخرجا، حتى يتم تجنب الوقوع في فخ 

الاختيار بين رؤى وعرة ومحددة، ربما تصل 
لدرجة المطالبة بالإعلان عن سياسة واضحة 

من المتصارعين، وهنا قد تتساقط بعض 
الأوراق، حيث تصبح المواقف عارية من 

المناورات. هذه النوعية من التوجهات نجحت 
في شق طريقها طوال الفترة الماضية، غير 
أن الفترة المقبلة سوف تكون لها ترتيبات 

مغايرة، لأن توقيع سلفاكير على الاتفاق في 
الأول من سبتمبر لن يكون نهاية المطاف.

فالتطبيق على الأرض له طقوس 
ونواميس، يصعب التفاؤل بها، كما أن آليات 

العقاب التي جرى التلويح بها ضد الطرف 
المتسبب في الفشل، لا أحد يضمن سريانها 

عمليا، ولا توجد جهة أو أكثر تملك ذراعا 
طويلة، يمكن من خلالها ردع أنصار الفريق 

الذي لا يلتزم بالنزاهة والشفافية على الأرض.
يبدو أن جنوب السودان سوف يظل أسير 
التيه، الذي جعله يقضي من قبل نحو نصف 

قرن للخروج منه، وما لم تنتفض الجهات 
الراعية للسلام لإنقاذ ملايين اللاجئين 

والمشردين، فسوف يتحول البلد إلى نقمة على 
كل من سعى إلى سلخه عن جسد السودان.

* كاتب مصري

السلام التائه في جنوب السودان

ما نوع التدخل العربي المطلوب 

في ليبيا؟ هل هو تدخل سياسي 

أم عسكري، أم كلاهما؟ ما هي 

اتجاهات هذا التدخل أو من الذي 

يحدد ماهيته أو أفقه السياسي

ماجد كيالي
} بات مصير ليبيا محفوفا بالمخاطر، مثل 

سوريا والعراق واليمن، لأسباب يكمن أهمها 
في الانقسامات التي تأخذ في هذا البلد 

طابعا مناطقيا وقبليا وسياسيا، وشيوع 
حال الفوضى والمنازعات والاقتتالات الأهلية، 

وضعف المداخلات الدولية أو العربية، التي 
يمكن أن تسهم في وضع حد لما يجري، 

وأخيرا، صعود داعش في المشهد الليبي.
إزاء ذلك تقف ليبيا أمام احتمالينْ، أولهما، 
توافق الفرقاء الليبيين في ما بينهم على إدارة 

الوضع وإدارة اختلافاتهم بطريقة سياسية، 
والتوجه ضمن ذلك للاحتكام للانتخابات. 

وثانيهما، توفر نوع من دعم أو تدخل عربي، 
سياسي وعسكري، لتشجيع الأطراف الليبية 
على التوافق، الأمر الذي بات يجد تغطية له 
في القرار الصادر عن جامعة الدول العربية 

مؤخرا، على أن يشمل ذلك المجال السياسي، 
أي أن لا يقتصر على الدعم العسكري. 

والحديث عن هذين الخيارين المتماثلين مع 
مصلحة ليبيا وشعبها، يقود إلى الحديث عن 

خيارين بديلين ومتعاكسين، أولهما، يتمثل 
في استمرار حال التنازع بين الجماعات 
الليبية المختلفة، على خلفيات مناطقية 

وقبلية وسياسية. وثانيهما صعود مكانة 
داعش وسيطرتها على أجزاء من ليبيا، علما 

أن هذين الاحتمالين يفتحان على استمرار 
الفوضى وبالتالي الانقسام وعدم الاستقرار.
الآن، قد يجدر بنا التركيز على الاحتمال 

الداعشي، وعلى فرضية التدخل العربي، 
لكبح صعود هذا التنظيم. والحاصل أن هذا 

التنظيم بات يجد في ليبيا حاضنة أخرى 

مناسبة له، بعد العراق وسوريا، مع تواجده 
في أكثر من منطقة، من الشرق إلى الغرب 

والجنوب، بعد أن كان محصورا في مدينة 
درنة وما حولها في الشرق الليبي. وبديهي 
أن ثمة مجموعة عوامل تمكن هذا التنظيم 

الإرهابي من التمدد، أولها انقسام الليبيين، 
بين حكومتين وبرلمانين وجيشين. ثانيا، وجود 

مصادر إمداد بشري له، لاسيما مع وجود 
حاضنة رديفة في مالي، بمعنى أن الجماعات 

الإرهابية في بعض الدول الأفريقية تحاول 
أن تستثمر ضعف الاستقرار في ليبيا لفرض 

وجودها كموقع استراتيجي على حدود 
المتوسط، وأيضا كمصدر للمال مع السيطرة 

على بعض منابع النفط. ثالثا، انشغال البلدان 
المجاورة (مصر وتونس والجزائر والسودان) 

بمشاكلها الداخلية، ما يمثل فرصة لداعش 
للسيطرة في هذا البلد.

في ما يخص فرضية التدخل العربي، 
فالمعلوم أن وضع ليبيا يتميز بعدم وجود 
دولة إقليمية قوية مجاورة، كحالة سوريا 
والعراق إزاء كل من إسرائيل أو تركيا أو 

إيران، ما يعني أنه لا توجد قوة تستطيع أن 
تكبح أو تؤخر، النظام العربي عن التدخل 

بشكل إيجابي لاستعادة الاستقرار لهذا البلد، 
وتمكين شعبه من تقرير مصيره وفق إرادته 

في دولة مؤسسات وقانون.
بيد أن كل ذلك لا يمنع من إثارة مجموعة 

من الأسئلة من نوع: ما هو نوع التدخل 
العربي المطلوب؟ هل هو تدخل سياسي أم 
عسكري، أم كلاهما؟ ما هي اتجاهات هذا 
التدخل، أو من الذي يحدد ماهيته أو أفقه 

السياسي، مع علمنا بتضارب إرادات الدول 
العربية الفاعلة في هذا الملف؟ والمعنى من ذلك 

أن ثمة مشكلات داخلية في النظام الرسمي 
العربي هي التي تعيق أي تدخل إيجابي فيه، 

ناهيك عن انقسام الليبيين، وضعف نضج 
الحالة الثورية في المجتمع الليبي.

هذه الإشكاليات لا تخص ليبيا وحدها، 
وإنما تبرز في أكثر من مكان، لأنها تتطلب 

التوافق على تعريف المصالح العربية، وهذه 
تحتاج إلى عقد عربي جديد في إطار الجامعة 

العربية، لكن الحديث عن هكذا عقد يفترض 
وجود دول عربية تتأسس على عقد جديد 

ينظم العلاقة بينها وبين ومواطنيها.
ثانيا، هذا الأمر يصطدم بمسألة أخرى 
تتعلق بنظرة كل دولة لحدود سيادتها، أي 
عدم تنازلها عن بعض ما تعتبره سيادتها 

على شعبها ومواردها وأرضها، أي أن الوضع 
يفترض من الدول العربية بعض التنازل عن 

بعض سيادتها في سبيل المصلحة العامة 
للنظام العربي، باعتبار أن العوائد المتأتية 
من وحدة الموقف تعوض التنازل في بعض 

القضايا السيادية.
ثالثا، تبقى عقبة جوهرية أخرى تتمثل 

في قصور مفهوم النظام العربي لمعنى الدولة 
والمصلحة العامة، وقصرها على النظام 

الحاكم. وهنا تطرح المسألة المعيارية في ما 
إذا كانت المصلحة أو السيادة تنبع من النظام 

الحاكم/السلطة، أو من الشعب أو أغلبية 
الشعب؟

* كاتب سياسي فلسطيني

داعش في ليبيا أيضا

} على مدى خمس سنوات تقريبا، شهدت 
أحداث اليمن وتيرة سريعة أوشكت أن تنفلت 
من عقال كل الرهانات، وكادت أن تنقلب على 
كل التقديرات، واقتربت من الوقوع في أتون 

حسابات متسرعة تكاد تعصف بكل الآمال.
في البدء كانت الثورة. ثم أطاحت الثورة 

بالرّئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وفي 
غمرة التداعيات المتلاحقة، سرعان ما تحالف 

الحوثيون مع قوات علي عبدالله صالح، 
منقلبين على الرئيس الجديد عبدربه منصور 

هادي، ثم نجحوا في إحكام السيطرة على 
دواليب الدّولة، لتندلع بعد ذلك مقاومة 

عارمة تحت مسمى المقاومة الشعبية. تلك 
المقاومة تألفت من حساسيات سياسية 

متنافرة، واشتبكت فيها الحسابات السياسية 
بالحسابات الأيديولوجية والمذهبية، لكنها 

اتفقت حول هدف عسكري واحد ومؤقت هو 
دحر التمرّد الحوثي. ثم ماذا بعد؟

في الأسابيع الأخيرة، ارتفعت حدّة 
الاشتباكات بين المتمردين الحوثيين والمقاومة 

الشعبية، ما انتهى إلى سيطرة المقاومة 
الشعبية على عدن، واستعادة القصر 

الرئاسي، وإعادة فتح المطار، ثم التقدم نحو 
تحرير مدن أخرى مثل زنجبار وصعدة وتعز.

هذا الانتصار العسكري الذي كان ثمرة 
تحالف وحّد عسكريا العديد من الدول 

العربية، ظل يحمل بين طياته ثغرة كبرى، 
تتعلق بالرؤية السياسية للحرب في اليمن. 
وهي الثغرة التي فتحت فجوة كبيرة أمام 

تسرب التكفيريين إلى داخل جبهة المقاومة 
الشعبية، بحيث تمكنت التنظيمات التكفيرية، 

وعلى رأسها القاعدة وداعش، من إحكام 
السيطرة على مساحات جديدة من الأرض.

تكمن الثغرة السياسية في أن حرب 
التحالف العربي لم تحدد هدفها بكل وضوح 
في بناء الدولة المدنية، مثلما كان حال حرب 

الحلفاء على القوات النازية خلال الحرب 
العالمية الثانية. لذلك، بدل أن تمثل الحرب 

على الحوثيين فرصة لتخليص اليمن من كافة 
أشكال التطرف الديني والطائفي، وبناء دولة 

المواطن اليمني على أنقاض دولة الطوائف 
المذهبية، فإنها تكاد اليوم تعيد إنتاج نفس 

شروط الأزمة، ربما بنحو أشد ضراوة.
نعم، لا ننكر هذا، المتمردون الحوثيون 

طائفيون مذهبيون مدعومون من إيران 
الطائفية والمذهبية، لكن المقاومة الشعبية لم 
تقدم الجواب اللاطائفي المنشود، ما جعلها 

تخضع لمنطق التجييش الطائفي الذي لا يمثل 
سوى أوكسجين الحياة بالنسبة لتيارات 

الإسلام السياسي بكل أطيافها. وبينما يوشك 
الحوثيون على الانهيار، يظهر للعيان أنّ 

التحالف من أجل الشرعية، بصرف النظر عن 
عدالة قضيته، قد غمرته ردود الفعل الانفعالية 

وغابت عنه الرؤية السياسية العقلانية، ما 
منح الفرصة لبعض الأطراف الغوغائية لكي 

تفرض تصوراتها وتعيد اليمن إلى المربع 
الأول للأزمة، أو هذا ما يوشك أن يحدث.

في غمرة الغموض الاستراتيجي نفهم 
كيف استطاع الرّئيس هادي أن يمرر قراره 

بتعيين نايف البكري محافظا لعدن، وهو 
أحد أبرز رموز حركة الإصلاح اليمنية، الفرع 
اليمني للإخوان المسلمين وأحد قادة المقاومة 

الشعبية، ما يؤكد المحظور الذي كنا قد 
حذرنا منه: قد يكون من مآلات الحرب سيطرة 

ميليشيات القاعدة وأخواتها (داعش أيضا) 
على مزيد من الأرض، ثم سيطرة الإخوان على 

دواليب السياسة بحيث يفرضون أنفسهم 
على الجميع بدعوى أنهم ”أخف الأضرار“، 

مثلما حدث في ليبيا ويحدث في سوريا 
الآن. وهذا فخ استراتيجي بكل المقاييس، 

كنا نتمنى ألا يتكرر لا سيما مع اليمن، أرض 
الحكمة منذ أول الزمن، لكن يبدو أننا بدأنا 

نقع في المحظور مجددا أو هذا ما نخشاه.
كانت عبارة ”القضاء على الحوثيين“، من 
حيث صياغتها، تعكس هدفا غامضا، هدفا لا 
أحد يعرف أين يبدأ وأين يجب أن ينتهي؟ ما 
فتح الباب أمام دخول أجندة متضاربة، ومن 

ثم تسرّب مشاريع تطرف من نوع آخر. لقد 
كان الحس السليم يستدعي أن يكون شعار 

الحرب واضحا: نعم، دحر التمرّد الحوثي لكن 
أيضا، بناء دولة مدنية قائمة على المؤسسات 

والحق والقانون، بدل دولة الطوائف المذهبية، 
وبدل الأصوليات التي وإن تصادمت في ما 

بينها إلا أنها تغذي بعضها بعضا في الأخير.
وجود رموز للإخوان المسلمين على رأس 

المقاومة الشعبية، مثل نايف البكري أحد 
قادة المقاومة في عدن، وحمود المخلافي قائد 

المقاومة الشعبية في تعز، مع تنامي المد 
القاعدي والداعشي تحت المظلة السياسية 

للإخوان، يؤكد نفس الفرضية التي أثبتتها 
تجارب أخرى كثيرة: الرهان على ”الوسطية“ 
المزعومة بدعوى أنها أخف الأضرار ما هو إلا 
رهان على أقسى وأقصى الأضرار. والحقيقة 

أن لا وسطية في الإسلام الأيديولوجي.
في معركة المواجهة مع القتلة لن تكون 

”الوسطية“ سوى خطوة أولى نحو الهمجية، 
في معركة المواجهة مع الغلو والفتنة لن تكون 

”الوسطية“ سوى باب من أبواب الجحيم.
 نعم تُعتبر إيران دولة دينية مذهبية 

طائفية؛ وتُعتبر إسرائيل دولة دينية مذهبية 
طائفية؛ لكن الرد على طائفية ”العدو“ لن يتمّ 
من خلال إنتاج خطاب طائفي مضاد. لماذ؟

أولا، المقاومة التي تنطلق من فرضيات 
أصولية وطائفية إنما تمنح كل المبررات 

الاستراتيجية لكي يبدو ”العدو“ منسجما مع 
محيط غارق في الأصولية والطائفية.

ثانيا، حين نستعين بالأدلة الغيبية لكي 
نقاوم ”عدوا“ يستعين بأدلة غيبية، فإن أقصى 

ما يمكننا تحقيقه هو نوع من تكافؤ الأدلة. 
وهذا لن يمنحنا أي امتياز، طالما أن حججنا 

الغيبية لن تقنع غيرنا.
ثالثا، المعركة ضدّ المتطرفين، أكانوا 

مدعومين من إيران أم من إسرائيل، أم كانوا 
إرهابيين نابعين من بيئتنا، هي معركة 

المواطنة والتمدّن. 

* كاتب مغربي

أرض اليمن إلى أين

سعيد ناشيد

المقاومة التي تنطلق من فرضيات 

أصولية وطائفية ومذهبية 

مضادة إنما تمنح كل المبررات 

الاستراتيجية لكي يبدو «العدو» 

منسجما مع محيط إقليمي غارق 

في الأصولية والطائفية والمذهبية

محمد أبوالفضل

ما لم تنتفض الجهات الراعية 

للسلام، لإنقاذ ملايين اللاجئين 

والمشردين فسوف يتحول 

جنوب السودان إلى نقمة على 

كل من سعى إلى سلخه عن جسد 

السودان 
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بالمئة نســـبة ارتفاع واردات الصين من النفط الخام الإيراني في 

يوليو، بمقارنة ســـنوية، لتصـــل إلى أكثر مـــن 575 ألف برميل 

يوميا، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

بالمئـــة نســـبة تراجـــع العجز التجاري الإســـرائيلي في الأشـــهر 

الســـبعة الأولى من العام الحالي بمقارنة سنوية بحسب تقرير 

صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

بالمئة نسبة انخفاض سعر خام برنت منذ بداية الشهر الماضي، 

ليتراجـــع من أكثر من 63 دولارا للبرميل، إلى 46 دولارا للبرميل 

في نهاية الأسبوع الماضي.

} القاهرة - قالت شـــركة نفـــط تتبع الحكومة 
الليبيـــة المعترف بها دوليا التي تمارس عملها 
مـــن شـــرق ليبيا في بيـــان إنها دعت شـــركات 
النفط الأجنبية لمناقشـــة عقود الشراء الحالية 

خلال مؤتمر في دبي الشهر المقبل. 
والخطـــوة محاولـــة جديدة مـــن الحكومة 
للســـيطرة على المؤسســـة الوطنية للنفط التي 
يدور بشأنها صراع بين الحكومتين المتنافستين 
فـــي البلاد بعد 4 ســـنوات مـــن الإطاحة بنظام 

معمر القذافي.
وفقـــدت الحكومـــة المعترف بهـــا العاصمة 
طرابلـــس قبـــل عام، وقـــد أقامت كيانـــا نفطيا 
جديدا باسم المؤسسة الوطنية للنفط مقره في 
بنغازي لكن مشـــتري الخام مازالوا يقتصرون 
فـــي تعاملاتهم علـــى المؤسســـة الأصلية التي 
تحمل الاسم نفســـه وتعمل من طرابلس وظلت 

المسؤولة عن مبيعات النفط لعقود.
وقالـــت المؤسســـة الجديـــدة إنهـــا تريـــد 
"مناقشة الاتفاقات والعقود الموقعة من الناحية 
القانونية" مع مشتري النفط الأجانب وشركات 
الخدمات خـــلال مؤتمر في دبي يوم الثاني من 

سبتمبر المقبل. 
وصـــدرت الدعوة عن ناجـــي المغربي الذي 
عينتـــه الحكومـــة المعتـــرف بها دوليا رئيســـا 
للمؤسســـة الوطنية للنفط الجديدة الأســـبوع 

الماضي.

الحكومة الليبية الشرعية

تحاول إبرام عقود نفطية

◄ انحدرت مؤشرات سوق 
الكويت للأوراق المالية في بداية 
تعاملات الأسبوع أمس إلى أدنى 

مستوياتها في نحو 32 شهرا 
في ظل تراجع معنويات 

المتعاملين مع استمرار هبوط 
أسعار النفط.

◄ أعلنت محافظة الأقصر 
المصرية أنها تتطرح عددا من 

المشروعات السياحية والفندقية 
على المشاركين بمؤتمر الاستثمار 

في جنوب الصعيد الذي سيعقد 
بمدينة الغردقة في 11 سبتمبر 

المقبل.

◄ أظهر استطلاع أجرته جمعية 
بريطانية، أن الثقة بقطاع الأعمال 

واصلت تراجعها في الشرق 
الأوسط خلال الربع الثاني من 

العام الحالي ولكن بوتيرة أقل مما 
كانت عليه في الربع الأول.

◄ كشف وزير النفط الإيراني 
بيجان زنغنة أمس أن كوريا 
الجنوبية وافقت على زيادة 

وارداتها من النفط الخام الإيراني 
بعد رفع العقوبات عن طهران، إذا 
ما التزمت ببنود الاتفاق النووي 

الأخير.

◄ أكدت مجلة دير شبيغل 
الألمانية أن تقديرات وزير 

المالية فولفغانغ شويبله تتوقع 
تحقيق فائض ميزانية لا تقل عن 

5 مليارات يورو العام الحالي، 
وأن مصدرها الرئيسي ارتفاع 

الإيرادات الضريبية.

◄ ذكرت مصادر مطلعة أن شركة 
شارب اليابانية للإلكترونيات 

تجري محادثات لدمج أنشطتها 
المتعثرة في مجال شاشات 

الكريستال السائل (أل.سي.دي) 
مع شركة هون هاي التايوانية.

باختصار

الاستثمارات تتحول من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الإلكتروني
[ ميزة التفاعل مع المتلقين ترجح رهان الإعلام الإلكتروني [ عزوف الشباب عن المطبوعات والقنوات التلفزيونية

} لنــدن - تسارعت وتيرة الاستثمارات بشكل 
مفاجئ في مشـــاريع الإعلام الإلكتروني حيث 
يتزاحم المســـتثمرون على ضـــخ أموالهم في 
مشـــاريع إعلامية على الإنترنت، بالتزامن مع 

عزوفهم بشكل تدريجي عن الإعلام التقليدي.
ويقـــول محللـــون إن تدفق الاســـتثمارات 
بغـــزارة علـــى الإعـــلام الإلكترونـــي يعود في 
الأســـاس إلى ثقة المســـتثمرين فـــي تحقيق 
أرباح كبيـــرة، وفهمهم لقـــدرة القطاع النامي 
بقـــوة علـــى جـــذب القـــراء، خاصة الشـــباب 
الذين تخلوا بشـــكل كبير عن وســـائل الإعلام 

التقليدية.
الأميركيـــة  وأعلنـــت شـــركة ”بـــز فييـــد“ 
الأســـبوع الماضـــي أن مجموعة أن.بي.ســـي 
العالميـــة ستســـتثمر نحـــو 200 مليون دولار 
في الشـــركة التـــي تعتبر من شـــركات الإعلام 
الإلكترونـــي الواعـــدة. وقبلهـــا بأيـــام وقعت 
مجموعة الإعلام الأميركية الكبيرة عقد شراكة 
مع موقع ياهو الناطق باليابانية لإنشاء شركة 

إعلامية في طوكيو.
وفـــي منتصف الشـــهر الماضـــي، أعلنت 
مجموعـــة أن.بي.ســـي عـــن نيتها اســـتثمار 
200 مليـــون دولار أخرى فـــي مجموعة فوكس 
الإعلاميـــة، في إطار خططها لتطوير سلســـلة 
مواقعها الإلكترونية، ومن بينها ”فوكس دوت 

كوم“ و“فيرج“.
وبذلك تكون شـــركتي بـــز فييد وفوكس قد 
انضمتـــا إلى سلســـلة مواقـــع إخبارية تصل 
قيمتها إلى مليار دولار. ومن بين تلك المواقع 
”فايـــس ميديا“ الذي كشـــف عن خطـــة تمويل 
العام الماضي تخطت حاجز 500 مليون دولار.
وقال كيـــن دوكتور المحلـــل الإعلامي في 
شـــركة أوتســـيل للإعـــلام إنه ”أصبـــح الأمر 
سباقا. هذه الشـــركات تنمو بسرعة، وينبغي 

لها أن تنمو بسرعة“.

وأضاف أن الهدف الأساسي لهذه الشركات 
هي جـــذب انتباه جيـــل الشـــباب المولودين 
مـــا بعد عـــام 1980، والذين نـــادرا ما يقدمون 
على الاشـــتراك في صحيفـــة مطبوعة أو قناة 
تلفزيونية، وينظرون إلى الإنترنت باعتبارها 

مصدرهم الرئيس للمعلومات.
وأوضح دوكتور أن ”المستثمرون أدركوا 
أن مســـتوى المعيشـــة فـــي ارتفاع مســـتمر، 
لذلك فإنهم يرون إمكانية الاســـتفادة“ من نمو 

الإعلام الإلكتروني.
ومـــن المفارقـــة أن أموال الاســـتثمار في 
الإعـــلام الإلكترونـــي تأتـــي من جهـــة الإعلام 

التقليدي المقابلة.
فقـــد اتجهـــت مجموعة ”تونتي فيرســـت 
سينتشـــري“ المملوكـــة لعائلة مـــوردوخ إلى 
الاســـتثمار في موقع ”فايس نيوز“، في الوقت 
الإعلامية  الذي ذهبت مجموعـــة ”تايم وارنر“ 

إلى ضخ أموال إضافية في موقع ”ماشابل“.
ويقول دوكتور إن ”القطاع يشهد استثمارا 
متراكما كأي قطاع آخـــر… حجم الأموال كبير 

حقا، لكنه ليس حجما مخيفا“.
ومنـــذ ما يقرب من العقد، تعاني شـــركات 
الإعـــلام الكبيـــرة مـــن تقلص حجـــم صناعة 
الصحـــف والمطبوعـــات. واســـتيقظت هـــذه 
الشـــركات الآن علـــى كابوس تراجـــع صناعة 

التلفزيون بوتيرة متسارعة أيضا.
ويقول دوكتـــور إنه ”مع عزوف المتابعين 
تدريجيـــا عن باقات التلفزيون يمكنك ملاحظة 
التصدع في جسد الصناعة التي لطالما كانت 
مهيمنة… الإنترنت تأكل كل شيء، والتلفزيون 

ليس محصنا“.
ووجـــدت المواقـــع الإخباريـــة الجديـــدة 
طرقـــا للتواصـــل مـــع متابعيها واســـتخدام 
التكنولوجيـــا بشـــكل انعكـــس إيجابيا على 
خدماتهـــا وبجـــودة تخطـــت بكثيـــر خدمات 

الشركات الكبرى.
وتقول نيكي آشر لايســـر، أستاذة الإعلام 
في جامعـــة جـــورج واشـــنطن الأميركية، إن 
”المواقـــع الإلكترونية الصاعـــدة لا تنظر إلى 
نفســـها باعتبارها شركات ترفيه فقط، ولكنها 

شركات تكنولوجيا أيضا“.

وأضافـــت أن ذلـــك ”يعني كيفيـــة توظيف 
تكنولوجيا المعلومات في نشر الأخبار وتلقي 
انطباعـــات أكثـــر دقة مـــن القراء ومســـاعدة 

المعلنين في استهداف شرائح محددة لهم“.
وتســـتخدم بز فييد التكنولوجيا لدراســـة 
كيفية نشـــر الاخبار على نطاق واســـع، بينما 
تلجأ ماشـــابل لنظامها الخاص لفعل الشـــيء 

نفسه.
وباتت شـــركة أي.أو.أل، التي تمتلك موقع 
هوفينغتون بوست الإخباري وأيضا موقع تك 
كرنش، معروفة بتوظيف تكنولوجيا الإعلانات 

لقياس فاعلية الرسائل عبر الإنترنت.
وترى ريبيكا ليب، المحللة المســـتقلة في 
شـــؤون الإعلام، إن الجمع بين الإعلام القديم 
والجديـــد معا لـــه فوائد كثيـــرة. وقالت ”إننا 
نشـــهد تراجعا ملحوظا في نســـبة مشـــاهدة 
التلفزيون وفي المقابل زيادة حادة في سرعة 

انهيار الصناعة بشكل عام“. 
وأضاف ”لدينا عدد كبير جدا من الشـــباب 
الذيـــن أصبـــح مـــن المســـتحيل اســـتقطابه 
للاشـــتراك فـــي القنـــوات التلفزيونيـــة، لذلك 
يمكننـــي أن أؤكـــد أن أن.بي.ســـي تأمـــل في 
أن تســـاعد بـــز فييد على جذب عـــدد أكبر من 

الجمهور“.
وتظل الصحافة هـــي الرابح من وراء هذا 
الزخم الإعلامي الجديد. فالمســـتثمرون الذين 
يضخون أمـــوالا كبيرة يركـــزون اهتماماتهم 
على المحتوى الخبري، وهو ما يعني بالدرجة 
الأولى توظيف أكثر وتحليلات أعمق، في وقت 
تتزايد فيـــه حركة تقليص الموظفين في غرف 

الأخبار التقليدية.
الإلكترونيـــة  الإعـــلام  شـــركات  ودأبـــت 
الجديدة، مثل أوزي وفيوجن وفوكاتيف، على 

توظيف أعداد أكبر. 
وعلاوة على ذلك، خصص بيير اوميديار، 
مؤسس موقع إي.باي للتسوق على الإنترنت، 
250 مليـــون دولار للاســـتثمار فـــي مجموعته 
الإخباريـــة التـــي تضـــم موقـــع التحقيقـــات 

الصحفية انترسيبت.
الشـــركات  غالبيـــة  إن  دوكتـــور  ويقـــول 
الإعلاميـــة الكبيـــرة باتـــت تنفق مـــا بين 60 
و70 بالمئـــة مـــن ميزانياتهـــا علـــى صناعـــة 
الإعـــلام الإلكترونـــي والتأكـــد مـــن المحتوى 
الخبري، مقارنة مع نحو 12 بالمئة تنفق على 

المطبوعات والصحف.  

وأضـــاف أن تلـــك الشـــركات ”تعتقـــد أن 
المحتـــوى الصحفـــي الجيـــد الـــذي يتميـــز 

بالمصداقية بإمكانه قيادة السوق“. 
ومن غير الواضح ما إذا كان المستثمرون 
يدركون حجم الفقاعة الاستثمارية التي تعطي 

مؤشرات غير حقيقية للسوق أم لا. 

وتقول لايســـر إنه أصبح ”لدينا مؤشرات 
واضحـــة أن بعـــض الأموال التـــي تم ضخها 
عـــادت مرة أخرى للمســـتثمرين… لم نعد نرى 
أن هنـــاك رصاصـــة ســـحرية يمكـــن أن تقوم 
بفتح الطريق فجأة أمام المستثمرين لتحقيق 

الأرباح فورا“.

أكد محللون أن عزوف الشــــــباب عن جميع أنواع المطبوعات والقنوات التلفزيونية، فرض 
تحولا كبيرا في صناعة الإعلام التي بدأت تتحول بشكل جارف من الإعلام التقليدي إلى 

الإعلام الإلكتروني.

المطبوعات الورقية لم يعد يقلبها أحد

الشـــيكل  صـــرف  ســـعر  هبـــط   – القــدس   {
الإســـرائيلي أمس بنســـبة 2.9 بالمئـــة مقابل 
الـــدولار، بعد أيام من إعـــلان مكتب الإحصاء 
الإســـرائيلي عن تراجع كبير فـــي أرقام النمو 
الاقتصادي الإسرائيلي خلال الربع الثاني من 

العام الجاري.
وانخفـــض ســـعر صـــرف الشـــيكل يـــوم 
الأحد إلى 3.875 شـــيكل للـــدولار، بعد أن كان 
يبلـــغ في نهاية الأســـبوع الماضـــي نحو 3.76 
شـــيكل للدولار، بحسب بيـانات بنـك إسرائيل 

المركـزي.
وبلغـــت نســـبة النمـــو الاقتصـــادي فـــي 
إسرائيل خلال الربع الثاني من العام الجاري 
نحـــو 0.3 بالمئـــة مقارنة بنحـــو 2 بالمئة خلال 
الربع الأول من العام الجاري، ونحو 3.3 بالمئة 

خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وعـــزا الباحث في الشـــؤون الإســـرائيلية 
أنطوان شـــلحت، هـــذا الانخفاض في ســـعر 
الشيكل أمام الدولار إلى ”الأرقام المخيبة لآمال 
الحكومة والقطاع الخاص الإســـرائيلي خلال 

الربع الثاني من العام الجاري“.
أن  أمـــس  الأناضـــول  لوكالـــة  وأضـــاف 
”اســـتمرار وتيرة التراجع الحاليـــة في أرقام 
الصـــادرات مقارنة بمســـتوياتها فـــي الفترة 
المناظـــرة من العـــام الماضي، لهـــا دور أيضا 
في ضعف الشـــيكل، إضافة إلى استمرار قوة 

الدولار الأميركي“.
وكان ســـعر الشيكل الإســـرائيلي قد سجل 
في وقت ســـابق من العام الجاري أدنى ســـعر 
صـــرف لـــه منـــذ 5 أعـــوام، حينما بلغ ســـعر 
الصرف نحو 4.1 شـــيكل للدولار، لكنه تحسن 

بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

وذكـــرت صحيفة ذي ماركـــر العبرية وهي 
صحيفـــة اقتصاديـــة خاصـــة، يـــوم الأحد أن 
الأصـــوات بـــدأت تتعالـــى داخل إســـرائيل، 
مطالبـــة بخفـــض جديـــد فـــي ســـعر الفائدة، 
فـــي أعقـــاب البيانـــات الضعيفـــة للاقتصاد 
الإســـرائيلي، وتضاؤل الآمال بالتحسن خلال 

الفترة القريبة.
ومـــن المفترض أن يعلن بنك إســـرائيل عن 
الســـعر الجديد للفائدة يـــوم الخميس المقبل، 
بعـــد اجتماع البنك المركزي، حيث يبلغ ســـعر 
الفائدة الرئيسي في الوقت الحالي 0.10 بالمئة، 

وهو أدنى مستوى لها في تاريخ إسرائيل.
وشـــكك شـــلحت، فـــي أن يـــؤدي الخفض 
الجديـــد فـــي أســـعار الفائـــدة إلـــى إنعاش 
الاقتصاد الإســـرائيلي، خلال الشهور القادمة، 
مشيرا إلى أن ”قوة الدولار وتراجع الصادرات 

وعـــدم البـــدء باســـتخراج الغـــاز الطبيعـــي، 
سيبقون الوضع على حاله“.

وجـــاءت الأرقـــام بعيدة جدا عـــن توقعات 
وزارتـــي الاقتصـــاد والمالية الإســـرائيليتين، 
اللتـــين كانتا ترجحان نمـــو الاقتصاد المحلي 
بنســـبة تصل إلى أكثـــر مـــن 1.5 بالمئة خلال 
الربـــع الثانـــي من العـــام الجـــاري، لكنها لم 
تتجاوز نســـبة 0.3 بالمئة مـــا أثار مخاوف من 

دخول الاقتصاد في مرحلة ركود.

انحدار سعر صرف الشيكل بعد تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي

 كين دوكتور:

الشباب نادرا ما يشتركون 

في صحيفة مطبوعة أو 

قناة تلفزيونية

 انطوان شلحت:

الاقتصاد الإسرائيلي يتباطأ 

بسبب تراجع الصادرات 

وعدم البدء باستخراج الغاز

مواطنون روس يتسوقون في باحة سوبر ماركت في العاصمة الروسية موسكو أمس، حيث تم بناء نصب من حبات البطيخ المعروضة للبيع
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خفض تصنيف السعودية يقرع أجراس الإنذار
[ وكالة فيتش تعطي السعودية نظرة مستقبلية سلبية  [ اتساع مخاوف الأوساط الاقتصادية من تبعات تراجع أسعار النفط

} الريــاض – خيـــم التشـــاؤم الشـــديد علـــى 
آراء معظم المحللين الســـعوديين والخليجيين 
بعـــد أن أعلنـــت وكالة فيتش خفـــض النظرة 
المستقبلية للاقتصاد الســـعودي من مستقرة 
إلى سلبية، رغم أنها أبقت على تصنيفها عند 

مستوى أي.أي المرتفع نسبيا.
وتوقعـــت الوكالـــة أن يـــؤدي انخفـــاض 
أسعار النفط وزيادة الإنفاق منذ تولي العاهل 
الســـعودي الجديد الملك سلمان بن عبدالعزيز 
مقاليـــد الحكـــم، إلى ارتفـــاع عجـــز الموازنة 
الســـعودية إلى 14.4 بالمئـــة من الناتج المحلي 

الإجمالي في العام الحالي.
وأضافـــت أن الاقتصاد الســـعودي يعتمد 
اعتمادا كبيرا على النفط، الذي يشكل 90 بالمئة 
من الإيرادات المالية، ونحو 40 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي. كما أن إنفاق عائدات النفط 

هو المحرك الرئيسي للاقتصاد غير النفطي.
وخففت فيتش تشـــاؤمها حين أشارت إلى 
أن الســـعودية لديهـــا احتياطيـــات كبيرة من 
النفط، كمـــا أن تكاليف الإنتاج منخفضة، مما 
يجعـــل قدرتها علـــى زيادة الطاقـــة الإنتاجية 

كبيرة.
وتصاعـــدت في الأســـابيع الأخيـــرة آراء 
الاقتصاديـــين ورجـــال الأعمـــال، التـــي تعبر 
عـــن المخاوف، وتكشـــف تعكر مـــزاج مجتمع 
المـــال والأعمال مـــن هبوط أســـعار النفط إلى 
أدنى مســـتوى في 6 أعـــوام، وترجيح بقائها 

منخفضة لسنوات.
وانعكســـت آثـــار المخاوف علـــى صفحات 
التواصل الاجتماعي ومقالات الرأي بالصحف 
المحلية التي تنتقد السياســـات الحكومية في 

بادرة غير مألوفة.
وغرد الاقتصادي السعودي عصام الزامل 
على تويتر قائلا إن ”غيمة اقتصادية ســـوداء 
تغطي ســـماء الســـعودية والمحللـــون ما بين 

متشـــائم بشـــدة أو متفائل… شـــخصيا لست 
متفائلا“.

وقـــال الكاتـــب عبدالحميـــد العمـــري إن 
”السعودية تستقبل مرحلة اقتصادية مختلفة 
100 بالمئـــة عـــن الســـنوات العشـــر الماضية. 
ســـنواجه شح الســـيولة وارتفاع الفائدة على 

الريال وضعف النمو والتوظيف“.
وأضاف أن الفتـــرة المقبلة رغم صعوبتها 
”التشـــوهات“  لتصحيـــح  فرصـــة  ســـتكون 
الاقتصادية من إدمـــان القطاع الخاص للدعم 
الحكومـــي وتركز الســـيولة علـــى مضاربات 
الأســـواق المحلية لاســـيما ســـوقي الأســـهم 

والعقارات.
وكتـــب إحســـان أبوحليقـــة فـــي صحيفة 
اليوم أن أكبر تحديـــين تأثيرا على اقتصادنا 
هما استقرار إيرادات الخزانة العامة وتنويع 
الأنشـــطة الاقتصاديـــة، وأن إيـــرادات النفط 

”تمسك الاقتصاد السعودي إمساكا تاما“.
وأضاف أن عدم تحقيق اســـتقرار إيرادات 
الخزانة وتنويع الأنشـــطة الاقتصادية يضعنا 
”وجها لوجه مع متلازمة البرد النفطي… حيث 
أصيب اقتصادنا بالبرد عندما عطس النفط“.

وأوضح أن ما سيخرجنا من متلازمة البرد 
النفطـــي هو إيجاد حل لمعضلة ســـوق العمال 
السعودي وتنفيذ اســـتراتيجية الخصخصة، 
من خلال تنشيط الشراكات العامة والخاصة.

وقال الاقتصادي فضل البوعينين في مقال 
بصحيفـــة الجزيرة ”يبدو أننـــا لا نعاني ندرة 
الأفكار والأهداف الاستراتيجية بقدر معاناتنا 
مع أجهزتنـــا التنفيذية التي يفترض أن تهتم 

بتحويل الأهداف الموضوعة إلى واقع“.
وذكر المستشـــار الاقتصادي فواز العلمي 
فـــي مقال بصحيفة الوطن أن الســـعودية كان 
يمكن أن تستعيض عن إصدار سندات لتمويل 
عجز الموازنـــة بإصلاح أســـاليب دعم الطاقة 

وتوجيهها للمستحقين.
لكـــن تقاريـــر صحفيـــة ذكـــرت أمـــس أن 
الرياض أبلغت صندوق النقد الدولي أن قرار 
رفع الدعم عن الوقود مؤجل حتى يتم الانتهاء 
مـــن منظومة النقل العام في البلاد. ونســـبت 
إلى مصـــادر مســـؤولة قولها إن الســـعودية 

لديها خيـــارات متعددة لمعالجـــة الصعوبات 
التي تواجهها.

وكان صندوق النقد قد أكد مؤخرا أن على 
المملكـــة إجراء إصلاحات شـــاملة في أســـعار 
الطاقـــة وإحكام فاتـــورة الأجور فـــي القطاع 
العـــام، ورفـــع كفاءة اســـتثماراته وتوســـيع 
نطاق الإيرادات غير النفطية بوسائل تتضمن 
اســـتحداث ضريبـــة علـــى القيمـــة المضافـــة 

وضريبة على الأراضي.
مالية  احتياطيـــات  الســـعودية  وراكمـــت 
هائلـــة خلال الســـنوات الماضيـــة تحول دون 
تعرضها لأزمة اقتصادية وشـــيكة، لكن تراجع 
أســـعار النفط إلى 46 دولارا للبرميل سيجعل 
الرياض تســـجل عجزا في الموازنة يقارب 150 

مليار دولار.
وتملك السعودية احتياطيات أجنبية تزيد 
علـــى 600 مليار دولار، إضافـــة إلى انخفاض 

الديـــن الخارجي، ما يعنـــي أنها لا تزال قادرة 
على الإنفاق ودعم الاقتصاد.

ولم يتأثر إنفاق المســـتهلكين الذي دعمته 
مكافآت ســـخية من العاهل الســـعودي عندما 

تولى العرش في يناير.
لكن مـــع ذلك يتخوف الســـعوديون من أن 
تكـــون تلـــك المكافآت قد ولـــى زمنها في عصر 

تراجع النفط. 
ودفعت تلك المخاوف سوق الأسهم للهبوط 
بنحو 12 بالمئة في أغسطس وخسارة 50 مليار 

دولار من قيمته السوقية.
وفـــي يوليو أصـــدرت الحكومة ســـندات 
للمرة الأولى منـــذ 2007 لتمويل عجز الموازنة 
لكنهـــا لم تعلن عن المبلغ المتوقع اقتراضه مما 
أثار تخوف مصرفيين من وجود أزمة سيولة.

وقد يتـــرك غياب التصريحـــات الحكومية 
الأسواق عرضة للمضاربات. وكان أحد عوامل 

هبوط الســـوق الســـعودي الأســـبوع الماضي 
شـــائعات بأن الحكومة تبيع أســـهما لتوفير 
ســـيولة وهو ما نفته وكالة الأنباء السعودية 
عبر تصريح لمســـؤول رســـمي لـــم تفصح عن 

هويته.
ويطالب صنـــدوق النقـــد الدولي الرياض 
بخفض دعم أســـعار الطاقـــة وخفض فاتورة 
أجور القطاع الحكومي وفرض ضريبة القيمة 
المضافة وفرض رســـوم علـــى الأراضي خلال 

السنوات المقبلة.

الرياض تنفي أن تكون مبيعات حكومية خلف تراجع البورصة
} الريــاض – نفت الحكومة الســـعودية أمس 
بشـــدة، التقارير الصحفية التـــي ذكرت خلال 
الأيـــام الماضيـــة أن الخســـائر الكبيـــرة فـــي 
البورصة الســـعودية، حدثت بســـبب مبيعات 
كبيرة من المحفظة الحكومية للأسهم المحلية، 
بهدف توفير السيولة في ظل استمرار تراجع 
النفط، وبالتزامن مع إصدار حزمة جديدة من 

السندات لتمويل عجز الموازنة.
ونقلت وكالة الأنباء الســـعودية عن مصدر 
مسؤول قوله إن ذلك الادعاء غير صحيح جملة 

وتفصيلا.
وأشـــار إلى أن البيانـــات اليومية الواردة 
من شـــركة الســـوق المالية (تداول) تؤكد عدم 
حدوث أي عمليات بيع أو شـــراء من الحكومة 
والصناديق التابعة لها خلال الأيام والأسابيع 
الماضية، تخـــرج عن المســـتويات المعتادة في 

إطار القرارات الاستثمارية لتلك الجهات.
شـــراء  عمليـــات  المســـؤول  واســـتعرض 
وبيـــع الصناديـــق التابعـــة للحكومـــة خلال 
الأيـــام الماضية، ليؤكـــد أن إجمالي ملكية تلك 
الصناديق منذ مطلع العام الحالي وحتى يوم 

الأحد لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر.
وأضاف أن الحكومة لم تتداول في أي من 
الأســـهم المدرجة في الســـوق السعودية خلال 
الأيام والأشـــهر الماضيـــة وأن التداولات التي 
تشـــير إليها التقاريـــر الصحفية تمت من قبل 
الصناديـــق التابعـــة للحكومة التي تســـتثمر 
أموالها الخاصة مثـــل التأمينات الاجتماعية 

وصندوق التقاعد.
ويـــرى مراقبون أن في ذلك إقـــرارا جزئيا 
بحـــدوث مبيعـــات من قبـــل صناديـــق تابعة 

للحكومة.

وأكد المســـؤول أن شـــركة الســـوق المالية 
تطبـــق أفضل نمـــاذج الإفصـــاح المعمول بها 
في الأسواق المالية العالمية وتوفر يوميا بعد 

إغلاق الســـوق بيانات عن تغيرات 
حصـــص كبـــار حملة الأســـهم في 
الشـــركات المدرجة بمـــا في ذلك 
ملكيـــة الحكومـــة فـــي صندوق 
وقـــال  العامـــة.  الاســـتثمارات 
إن شـــركة تداول ”تعمل بشـــكل 
مســـتمر وفـــي ظل التشـــريعات 

الصادرة من هيئة الســـوق المالية 
على تعزيز الإفصاح وتوفير المزيد 

من البيانات التي تهم المســـتثمرين بما 
يتيـــح لهم اتخاذ قراراتهم الاســـتثمارية وفق 

معلومات دقيقة.
في هـــذه الأثناء هبط المؤشـــر الرئيســـي 

لسوق الأســـهم الســـعودي أمس بنسبة 6.86 
بالمئة ليســـجل أدنى مســـتوى فـــي أكثر من 8 
أشـــهر مع اســـتمرار هبـــوط النفط وخفض 
مؤسسة فيتش النظرة المستقبلية 
للسعودية إلى سلبية من مستقرة، 
رغم تأكيـــد التصنيف الائتماني 
الوكالة  وتوقعت  ”أي.أي“.  عند 
أن يـــؤدي تمويـــل العجـــز إلى 
تـــآكل الاحتياطيـــات الكبيـــرة 
للســـعودية، والتي تعـــد الداعم 

الرئيسي لتصنيفها الائتماني.
الســـعودية  الأســـهم  وتكبدت 
خســـائر كبيرة في الأســـابيع الماضية 
لتمحـــو جميـــع مكاســـب الأشـــهر الماضيـــة، 
وتتحول إلى فقدان نحو 10.5 بالمئة من قيمتها 

منذ بداية العام الحالي.

أحدث قرار خفض النظرة المستقبلية للسعودية من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، 
زلزالا كبيرا في ســــــوق الأســــــهم الســــــعودية ودفعها أمس إلى واحدة من أكبر خسائرها 
اليومية، بعد أن بث حالة من التشــــــاؤم، في ظل أطول موجة هبوط في أســــــعار النفط منذ 

نحو 30 عاما.

اقتصاد
سوق الكويت 

5.909.49
2.36%

سوق قطر
5.910.74

2.94%

سوق مسقط
10.750.00

5.25%

سوق السعودية
7.463.32

6.86%

سوق البحرين
1.315.06

0.37%

سوق دبي 
3.451.48

6.96%

سوق أبوظبي
4.286.49

5.01%
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التشاؤم في السعودية يجر الأسواق الخليجية إلى خسائر كبيرة

إحسان أبوحليقة:
نواجه متلازمة البرد 

النفطي. أصيب اقتصادنا 
بالبرد عندما عطس النفط

عبدالحميد العمري:
سنواجه شح السيولة 

وارتفاع الفائدة على الريال 
وضعف النمو والتوظيف

بالمئة حجم الخسائر 
التي تكبدتها الأسهم 
السعودية منذ بداية 

العام الحالي

10.5

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ قدمت الإمارات للأردن منحة 
بقيمة 210 ملايين دولار لمشروع 

توسيع الطاقة التخزينية 
للمشتقات النفطية من الديزل 

والبنزين والغاز الطبيعي المسال 
ووقود الطائرات بنحو 340 ألف 

طن.

◄ ارتفع عجز الميزان التجاري 
في مصر خلال شهر مايو الماضي 

بنسبة 7 بالمئة بمقارنة سنوية 
ليصل إلى نحو 3.3 مليار دولار، 
بحسب بيانات الجهاز المركزي 

للتعبئة العامة والإحصاء.

◄ قالت وزارة العمل السعودية 
إنها ستطلق تقرير سوق العمل 

وتوقع اتفاقيات مع عدد من 
الدول، خلال اجتماع وزراء العمل 

لدول ”مجموعة العشرين“ الذي 
يعقد في أنقرة في 4 سبتمبر 

المقبل.

◄ سجلت حركة النقل الجوي 
التجاري في مطارات المغرب 

خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعا 
بنسبة 35 بالمئة بمقارنة سنوية 

ليصل إلى 1.576 مليون مسافر 
بحسب المكتب الوطني للمطارات.

◄ أظهرت بيانات سلطة النقد 
الفلسطينية أن ودائع البنوك 

العاملة في فلسطين ارتفعت خلال 
النصف الأول من العام الجاري 

بنسبة 7 بالمئة بمقارنة سنوية، 
لتصل إلى 8.4 مليار دولار.

◄ أكدت شركة البترول الوطنية 
الكويتية المملوكة للدولة 

استئناف تشغيل مصفاة الشعيبة 
يوم السبت الماضي بعد إغلاقها 

في الأسبوع الماضي نتيجة 
حريق اندلع في وحدة الزيت 

الثقيل.

باختصار

حتمية الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد المعرفة

} تؤكد البيانات المتدفقة عن بيانات 
وتوقعات العجز المالي في موازنات الدوال 

الخليجية، أن زمن الاقتصاديات الريعية 
ولىّ إلى غير رجعة، خاصة في ظل الانحدار 

المتزايد في أسعار النفط العالمية، التي 
بدأت تفرض أعباء مالية جديدة، وتهدد 

باستنفاد احتياطياتها المالية الكبيرة على 
المدى البعيد.

وقد بدأت بعض الدول باللجوء إلى 
الاقتراض من أسواق السندات المحلية 

والدولية مثلما حدث مع السعودية، التي 
أصدرت خلال الشهرين الماضيين سندات 

تصل قيمتها إلى 11 مليار دولار، وتستعد 
عمان ودول أخرى لاتخاذ خطوات مماثل.

ومن المتوقع أن تسجل معظم الدول 
الخليجية عجوزات كبيرة في الموازنة 

ويستعد معظمها لرفع الدعم عن الوقود، 
رغم حساسية الأمر في بعضها، لكن تلك 

الحساسية تراجعت بعد نجاح الإمارات في 
رفع الدعم عن وقود السيارات. وكانت وزارة 
المالية السعودية قد أعلنت الثلاثاء الماضي 

عن طرح سندات بقيمة 5.3 مليار دولار، 
بعد طرح مماثل في شهر يوليو الماضي. 

ويرى المراقبون في ذلك توجها جديدا من 
قبل الرياض لتغطية عجز الموازنة، الذي 

قد يصل إلى نحو 150 مليار دولار في العام 
الحالي وفق توقعات البنك الدولي.

وكانت الكويت قد أعلنت على لسان 
وزير المالية أنس الصالح بداية الشهر 

الحالي، أن عجز الموازنة المتوقع في العام 
الحالي قد يزيد على 26 مليار دولار، وأن 
جميع الخيارات مفتوحة لتمويل العجز، 
في إشارة إلى أسواق السندات المحلية 

والدولية.
ومن المرجح أن يؤدي بقاء أسعار النفط 
عند مستوياتها المنخفضة إلى إلحاق ضرر 
بالملاءة المالية للدول الخليجية على المديين 

المتوسط والطويل، وقد بدا ذلك واضحا 
أمس في خفض وكالة فيتش لنظرتها 

الاقتصادية إلى السعودية من مستقرة إلى 
سلبية، رغم إبقاء التصنيف عند مستوى 

أي.أي.
ويرى الباحث الاقتصادي رفعت 

عامر، أن ”تسجيل عجوزات في بعض 
الموازنات الخليجية، يفرض تغيير الهياكل 
الاقتصادية لتلك الدول، وأن عليها تنويع 

الاقتصاد والاندماج في اقتصاديات المعرفة 
من أجل زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.

وأكد لـ“العرب“ أن بعض الدول العربية 
تعوزها الإرادة السياسية للانتقال من 
الاقتصاد الريعي الحالي إلى اقتصاد 
المعرفة، وأن تلك الإرادة هي الوحيدة 

القادرة على توجيه المشاريع والاستثمارات 
الجديدة للانتقال نحو اقتصاد المعرفة.

ويقول البنك الدولي إن اقتصاد 
المعرفة يركز على اكتساب المعرفة وخلقها 
ونشرها وتطبيقها، وأن التحرك نحو ذلك 
الاقتصاد ينبغي أن لا يقتصر على تطوير 
صناعات تكنولوجيا متطورة، بل يتطلب 
تغييرا منظما ”بحيث تخترق الابتكارات 
الجديدة والقائمة جميع قطاعات النشاط 

الاقتصادي“.
ويستخدم البنك الدولي مؤشر 

اقتصاد المعرفة ”كيه.إي.آي“ الذي يمثل 
متوسط أربعة مؤشرات هي، الحوافز 

الاقتصادية والنظام المؤسسي، والابتكار 
واعتماد التكنولوجيا، والتعليم والتدريب، 

ومعلومات وتكنولوجيات البنية التحتية.
ويرى عامر، الأكاديمي في جامعة 

غوتنبرغ السويدية، أن اقتصاد المعرفة 
يمثل كلمة السر في الانتقال من الخسارة 

إلى الربح، لكنه يواجه عقبات كبيرة 
تعترض تطبيقه في الدول العربية. ويقول 

إنه يحتاج ”إلى كوادر بشرية مؤهلة 
ومدربة، لأن الاقتصاد الجديد ليس وصفة 

جاهزة التطبيق، بل سلسلة عمليات انتقال 
تتم في جميع دوائر الإنتاج“.

وتشير دراسة أنجزها عامر، إلى أن 
عوائد برميل النفط في اقتصاد ريعي يمكن 
أن تتضاعف بأكثر من 20 مرة في اقتصاد 

متطور قائم على المعرفة والابتكار. وأضاف 
أن أسعار المنتجات ترتفع بارتفاع الجهود 

العلمية والتقنية التي تم توظيفها في 
إنتاج المشتقات والسلع النهائية، ولا يستند 

فقط إلى أسعار المواد الخام.
وتزايدت انتقادات الخبراء 

والاقتصاديين في السنوات الأخيرة للجمود 
الذي يهيمن على بعض الاقتصادات 

الريعية العربية، بسبب عجزها عن مواكبة 
التطورات المعاصرة.

ويؤكد عامر أن الانتقال إلى اقتصاد 
المعرفة يحتاج إلى سنوات، ليتم إعداد 
أجيال تدخل عصر المعرفة. وشدد على 
أهمية أن تكون مناهج التعليم عصرية 

وتتابع كل جديد، لأنه لا يمكن بدون ذلك 
الانتقال من حال إلى حال.

مرشد النايف
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تاريخ أقـــدم مخطوط محفوظ في مخبـــر المخطوطات بجامعة 

الأمير عبدالقادر بقسنطينة في الجزائر وهو كتاب للمؤلف أبي 

العباس أحمد بن يحيى عن المنطق.

ثورة فلســـطين الكبرى ضد الجيـــش البريطاني التي اقترن بها 

بـــروز الكوفية التي يضعهـــا الفلاحون على رؤوســـهم لتجفيف 

العرق والاحتماء من الطقس كرمز للكفاح الوطني.

مخطوط موجودة في المكتبـــة الوطنية الجزائرية بالإضافة إلى 

تلك الموجودة في بقيـــة مكتبات البلاد مثل مكتبات الجامعات 

ولدى الخواص وفي خزانات الزوايا غرب البلاد.
117819364200

} لندن - لـــم تقف تغطية الرأس عند أغراض 
الحمايـــة مـــن عوامـــل الطبيعة علـــى العرب 
المســـلمين بل اقترن تاريخهـــا بتاريخ ابتكار 
وارتداء الملابس فارتدى الإنســـان في القطب 
الشـــمالي والـــدول البـــاردة قبعات مـــن فراء 
الحيـــوان لحمايـــة الرأس من بـــرودة الطقس 
كما ارتدى العرب قطع قماش تغطي رؤوسهم 
وتحميهـــا من المناخ الصحـــراوي الحار. هذه 
الحاجـــة الطبيعية جعلـــت صناعة وتصاميم 
أغطية الرأس تزدهـــر وتتنوع مواكبة في ذلك 

تطور الإنسان وتقدمه.
عوامل كثيرة وقفـــت وراء تنوع واختلاف 
أشـــكال أغطية الرأس للرجال منها المناخ وما 
يتوفر فـــي الطبيعة من مـــواد أولية لصناعة 
الأغطيـــة ومنهـــا تطور الإنســـان فـــي ثقافته 
ونظرتـــه للأشـــياء فغطاء الـــرأس انخرط في 
التعبير عن الانتماء وعـــن الهوية وعن تطور 
الصناعـــة والأقمشـــة وتطـــور فنـــون الزينة 
والتصاميم والرسم والتطريز ومنذ الحضارة 
الفرعونيـــة في مصر نحا غطـــاء الرأس نحو 
القـــوة التعبيريـــة فنجـــد الأســـياد والحكام 
يرتدون أغطية تميزهم بزينتها وبقيمة المواد 

التي تصنع منها عن عامة الشـــعب وحتى عن 
النبـــلاء فمن خلال الغطاء يتعرف الناظر على 
مكانة الشخص في المجتمع وعلاقته بالسلطة 

وأحيانا عن وظيفته.
ومنـــذ فترة مـــا قبـــل الميلاد اتخـــذ غطاء 
الرأس وظيفته التعبيرية وكان مثله مثل بقية 
الملابـــس حقلا دلاليـــا يرمز للشـــياكة والثراء 
أو للبســـاطة وبحســـب المؤرخين فقـــد ارتدى 
المصريـــون القدماء التاج آلاف الســـنوات قبل 
الميلاد، مثلما ارتدى الرومان والإغريق قبعات 
تدل على مكانتهـــم الاجتماعية، ومع التصاق 
الأغطية على اختلاف أشكالها بحياة الإنسان 
تحولت إلى وســـيلة للتجمّل، وشهدت تطورا 
جماليا في أشـــكالها. كما تطـــورت صناعتها 
التي باتـــت مصدر رزق للكثيريـــن تدر عليهم 

تجارتها أرباحا مالية هامة.
ومـــن خـــلال اللقـــى الأثريـــة والرســـوم 
واللوحـــات القديمـــة تمكـــن المؤرخـــون مـــن 
استنتاج وظيفة صاحبها ومكانته الاجتماعية 
وانتمائـــه وذوقه فـــي اللبـــاس والثقافة التي 
ينحدر منهـــا وأصوله. هذا مـــا جعلها اليوم 
تبلغ درجـــة الرمز الثقافي المعبـــر عن الهوية 
والانتماء لدولة دون غيرها، ولم تختلف علاقة 
الإنســـان في شـــبه الجزيرة العربيـــة بغطاء 
الـــرأس كثيرا عن بقيـــة دول العالـــم إلا أنها 
تميزت أولا بطابعها الخاص الدال على ثقافة 
وديانـــة وتقاليد الدول العربية وثانيا صمدت 
صناعتهـــا وارتداؤها إلى اليـــوم رغم انفتاح 
العرب على العالم ومواكبتهم للعصر وللعولمة. 
ومـــازال العـــرب المســـلمون فـــي دول الخليج 

خاصة يعرفون بارتـــداء غطاء الرأس المتكون 
من قطعة قماش توضع على الرأس وتســـمى 
في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
وغيرهما بالشـــماغ أو الغترة ويعلوها العقال 

الذي يثبت الشماغ على الرأس.
وأغلـــب أغطية الـــرأس الموجـــودة اليوم 
في الدول العربية الاســـلامية مســـتوحاة من 
العمامـــة التـــي يرجـــع تاريخها إلـــى ما قبل 
الإســـلام ثم ظهـــرت في لباس الرســـول (ص) 
فتعـــزز وجودها عنـــد المســـلمين المقتدين به 
ورســـخت في تقاليدهم وعاداتهـــم حيث كان 
الشـــاب يرتديها منذ صغره. وتلـــفّ العمامة 
بعشـــرات الطـــرق المختلفـــة حســـب الغايـــة 
وحســـب ذوق المرتدي كما يســـهل تشـــكيلها 
بما أنها قطعة قمـــاش طويلة يضاعف طولها 
محيط الرأس وأحيانا تســـدل علـــى الأكتاف 
أو تلـــف بهـــا الرقبة أو تغطى بهـــا أجزاء من 
الوجه كالفم للاحتماء من الرمال الصحراوية 
أثناء هبوب الريـــاح القوية. وجمعت العمامة 
العربيـــة اليـــوم بـــين وظائفهـــا الأصلية في 
الاحتمـــاء من الطبيعة وبـــين الحفاظ على زيّ 
الأجداد وتقاليدهم المتوارثة في اللباس إضافة 
إلى اقترانها بالجانب الروحي والديني اقتداء 

بالرسول عند المسلمين.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ”أنه 
دخل مكة يوم الفتح معتجراً بعمامة ســـوداء“ 
بمعنى أنه لفها على رأســـه ولم يلتحف بها“. 
وظلت العمامة إلى اليوم غطاء رأس منتشـــرا 
لـــدى الشـــعوب العربية مع اختـــلاف أنواعه 
وألوانه وأشـــكاله من مكان إلى آخر واختلاف 
دلالاتـــه خاصة من حيـــث الانتمـــاء والديانة 
فمثلا العمامة عند الشيعة تنقسم إلى قسمين 
العمامة البيضاء ويرتديها عموم رجال الدين 
أو طلاب الحوزة العلمية والعمامة الســـوداء 
التـــي يرتديها رجال الدين وطـــلاب العلم من 

الذين يرجع نسبهم إلى علي بن أبي طالب.
أمـــا العمامة عند أهـــل الســـنة فيرتديها 
اليوم علماء الأزهر الشـــريف مثلا وهي عبارة 

عـــن طربوش أحمر يلـــف حوله قماش أبيض. 
هكذا تبـــوح العمامة لا فقـــط بديانة مرتديها 
بل أيضا بانتماءاته الأيديولوجية والمذهبية. 
والعمائم موجودة اليـــوم في اللباس اليومي 
وكذلك المناســـباتي في عدد من الدول العربية 
مثل ســـلطنة عمان والأردن واليمن والسودان 
والعراق وفلســـطين وســـوريا وفـــي الصعيد 

المصري وفي بعض دول المغرب مثل ليبيا.
ولغطاء الرأس عند العرب تسميات كثيرة 
منها الشـــماغ والحطـــة والكوفية والطربوش 
والعمامـــة  والشاشـــية  والطاقيـــة  والغتـــرة 
والكوفيـــة التي اعتاد الفلاح في فلســـطين أن 
يضعها لتجفيـــف عرقه أثنـــاء حراثة الأرض 
ولوقايتـــه مـــن حـــر الصيـــف وبرد الشـــتاء، 
وارتبـــط اســـمها بالكفاح ضد المســـتعمر منذ 
ثورة ١٩٣٦ في فلســـطين، حيث تلثم الفلاحون 
الثوار بالكوفية لإخفاء ملامحهم أثناء مقاومة 
القوات البريطانية في فلسطين، وذلك لتفادي 
اعتقالهم أو الوشـــاية بهم، ثـــم وضعها أبناء 
المـــدن وذلك بأمر مـــن قيادات الثـــورة آنذاك. 
ولـــكل منهـــا طابعهـــا الخـــاص وانتماؤهـــا 
الجغرافـــي وطرق لباســـها وطـــرق صناعتها 
حســـب ارتباطهـــا بالديـــن وبالبيئـــة وأيضا 
بالسياق الاجتماعي ففي أغلب الدول العربية 
ارتبطت برجال الدين وبعلية القوم من قضاة 
وســـلاطين وحكام وهي اليـــوم مرتبطة بالزي 
الرســـمي لدول الخليج وكذلك بالزي اليومي. 
والشـــماغ مثلا بات اليوم إحدى خصوصيات 
دول الخليـــج المعروفة عالميـــا وهي قطعة من 
القماش الخفيف والناعم، التي يختلف طولها 
وعرضها حسب مقياس الرأس ورغبة الرجل، 
وتصنع مـــن القماش القطني وتزين أرضيتها 
بأشكال هندســـية معينة ترسم باللون الأحمر 
أو الأسود وجميعها جاءت بعد الاستغناء عن 

العمامة الأصلية.
أمـــا العقـــال أو المرير فقد خضـــع بدوره 
إلـــى تطوير في الشـــكل والمواد علـــى امتداد 
قرون وحســـب الروايات التاريخيـــة فقد كان 

عبارة عن شـــريط طويل مـــن القماش، ويربط 
مثل عصابـــة الرأس حيث يلـــف على محيطه 
فيزين الجبين ويعقد مـــن الخلف ليتدلى على 
الرقبـــة والأكتاف، وهو نفس شـــكله المعاصر. 
وكان قديمـــا يصنع من وبر الإبـــل ثم أدخلت 
شيئا فشيئا مواد أخرى لصناعته مثل صوف 
الماعز الذي يحول إلى خيوط منســـوجة وهذه 
الخيوط اليوم تنسج من القطن والحرير. لكن 
صناعتـــه ما تزال متشـــبثة بالطـــرق اليدوية 
التقليدية لأنها توفـــر درجة عالية من الجودة 

واالإتقان.
أمـــا الطربـــوش الأحمر فهو أحـــد أغطية 
الرأس الذي شـــاع في مصر أثناء حكم محمد 
علي باشـــا وفي شـــمال أفريقيا وخاصة دول 
المغـــرب العربي بأحجـــام وأشـــكال متنوعة، 
وارتبط الطربوش في مصر بالباشـــاوية دلالة 
على علية القـــوم والمثقفين من طلبة وموظفين 
وتجـــار وفنانين وكذلك الحال بالنســـبة لدول 
المغرب العربي ففي تونس مثلا ظل الطربوش 
علامـــة على مكانة مرموقة لمرتديه في المجتمع 
ونجـــد من بين أنـــواع الطرابيـــش في تونس 
الشاشـــية وهـــي شـــبيهة بالطربـــوش فـــي 
اللـــون الأحمر لكن صناعتهـــا إلى اليوم تقوم 
أساســـا على مادة الصوف غير أن الطربوش 
والشاشـــية ســـواء فـــي تونس أو فـــي مصر 
باتت مـــن التراث ومن مكونات الزي التقليدي 
وانحســـر ارتداؤها على الاحتفالات الرسمية 
والدينية أو الأعراس لتغيب عن مشهد اللباس 

اليومي.

غطاء الرأس في الثقافة العربية تجاوز وظيفته الأصلية إلى رمز للهوية
[ العمامة أول وأقدم أغطية الرأس عند العرب [ غطاء الرأس بأنواعه اكتسب عبر الزمن دلالات ثقافية واجتماعية

حافظ العرب على العمامة وطوروها بتطور ثقافاتهم وصناعاتهم أغطية الرأس العربية على تنوعها زينة للرجل وعلامة دالة على هويته

ابتكر الإنســــــان منذ القدم أغطية للرأس يرتديها الرجال والنساء والأطفال استجابة للحاجة 
لحماية الرأس من عوامل المناخ والطبيعة القاســــــية. واختلفت أشكال وتسميات وأنواع هذه 
الأغطية حســــــب البيئة وحسب المرتدي ثم تطورت عبر التاريخ لتنتقل من مرحلة الحماية من 
الطقــــــس إلى أغراض الزينة فمثلت علامة مــــــن علامات الانتماء الاجتماعي حيث تختلف في 
شــــــكلها وزينتها بين الثري والفقير، وطور العرب المسلمون غطاء الرأس القديم للرجال الذي 

بدأ بالعمامة ليتحول إلى أغطية متنوعة ومختلفة.

مصـــر  فـــي  الطربـــوش  ارتبـــط 

بالباشـــاوية دلالـــة علـــى عليـــة 

القـــوم والمثقفـــين مـــن طلبـــة 

وموظفين وتجار وفنانين 

◄

غطـــاء الـــرأس عنـــد العـــرب لـــه 

تســـميات كثيرة منها الشـــماغ 

والحطـــة والكوفية والطربوش 

والغترة والشاشية والعمامة

◄

} الجزائــر - تكنولوجيــــات الرقمنة تمكّن من 
نقــــل جميع أرصدة المخطوطات على وســــيط 
إلكترونــــي يســــاعد الباحث فــــي الاطلاع على 
محتــــوى المخطــــوط دون الحاجــــة للرجــــوع 
للنسخة الأصلية ولمســــها وتقليبها ما يمكن 
أن يضرها ويؤثر على سلامتها. وتعد الجزائر 
مــــن بين الــــدول العربيــــة التي تزخــــر بتراث 
ثــــري بالمخطوطات التي تحاكــــي في تنوعها 
وكثرتها ثــــراء التاريخ الجزائــــري بما خلفته 
الحضــــارات المتعاقبــــة عليها وعلــــى منطقة 

المغرب العربي بشكل عام.
الاعتراف بدور هذه المخطوطات في كشف 
وجــــوه عديدة من تــــراث الجزائــــر دفع وزارة 
الثقافــــة إلى الاهتمام بهذه الثروة عبر حفظها 
وتثمينها من جهة وتســــهيل وصول الباحثين 
إليهــــا مــــن خــــلال توظيــــف التكنولوجيــــات 
الحديثة في الرقمنة والإنترنت من جهة ثانية. 
وأعلنت الوزارة الأســــبوع الماضي أنه سيتم 
إطلاق مشــــروع لرقمنــــة المخطوطــــات تحت 

إشراف الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي.

وتضم المكتبة الوطنية الجزائرية أكثر من 
4.200 مخطــــوط بالإضافة إلــــى تلك الموجودة 
في بقية مكتبات البلاد مثل مكتبات الجامعات 
ولدى الخواص وفي خزانــــات الزوايا الكائن 
معظمها بمناطق غرب البلاد حســــب تصريح 
لوزير الثقافة بالجزائر وهو ما يجعل جمعها 
وأرشــــفتها وتوثيقهــــا بشــــكل إلكتروني قادر 
علــــى حفظها من التلف والضياع أو الســــرقة 

أو الحرق.
كمــــا أكــــد الوزيــــر أن وزارة الثقافة بصدد 
تكوين مختصين في مجال رقمنة المخطوطات 
وذلك من خلال الاســــتعانة بالخبرات الأجنبية 
منظمــــة  وبمســــاعدة  الأوروبيــــة  ســــيما  لا 
الأمــــم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــوم والثقافة 
(اليونســــكو)، وشــــدد في ذات الســــياق على 
ضــــرورة إشــــراك الجامعات ومراكــــز البحث 
لتســــاهم في حمايــــة التراث الثقافــــي المادي 

وغير المادي بالجزائر.
ومــــن الجديــــر بالذكر في هــــذا الصدد أنه 
بمناسبة تظاهرة ”قســــنطينة عاصمة للثقافة 
العربيــــة لعام 2015“  أعلنت مديرية الشــــؤون 
الدينية والأوقاف بمدينة قســــنطينة أنه سيتم 
طبــــع مخطوطات علماء الدين التي لم يســــبق 
نشــــرها لتقديمها للمشاركين والحاضرين في 
التظاهرة والتعريف بها، وللغرض تم الاتصال 
ببعض عائــــلات مدينة قســــنطينة التي تملك 
التراث  هذه المخطوطــــات من أجل ”تأهيــــل“ 
الإسلامي غير المادي لإحدى أقدم مدن العالم. 
خاصة وأن منطقة قســــنطينة تشــــكل ”معقلا“ 

للعلوم ولمخطوطات علماء الدين المشــــاهير 
في العالم الإســــلامي وهو ما من شــــأنه إبراز 
ثراء التــــراث الجزائــــري بكتابــــات ومؤلفات 
علمــــاء الديــــن وتجنب ضياعها جــــراء بقائها 
حبيســــة أدراج مكتبات بعــــض العائلات دون 

اعتماد طرق حفظ تحميها من التلف.
كما تــــم البــــدء فــــي رقمنــــة المخطوطات 
المحفوظــــة في مكتبة جامعة الأمير عبدالقادر 
للعلوم الإســــلامية بقســــنطينة منذ عام 2011 
وهــــي مخطوطــــات لا تمثــــل مجــــرد شــــهادة 
حول المعرفة المكتســــبة من طرف الأســــلاف 
ولكنهــــا أيضــــا تلخص ذاكــــرة أمــــة بأكملها. 
حيــــث تعد تراثــــا فريــــدا من نوعــــه يعبر عن 

الثقافــــة الجزائريــــة باختلافاتها وهو ما أكده 
المســــؤول عن مخبــــر المخطوطــــات بجامعة 
الأمير عبدالقادر عادل ســــعيد تومي بقوله بأن 
بعــــض هذه المخطوطات تحمل طراز النســــخ 
المغربي أو المشرقي ومكتوبة بالحبر الأسود 
المحاط بالأحمر باللغة التركية بأحرف عربية 
علــــى أوراق منفصلــــة أو مجمعــــة مزخرفة أو 

دون ديكور.
وتعالج هذه الأعمــــال المحفوظة مواضيع 
واختصاصــــات مختلفــــة مثل الفقــــه المالكي 
والأحاديث والسيرة النبوية والفلسفة والطب 
والتاريــــخ واللغــــة والأدب العربــــي والشــــعر 
والثقافــــة حيث يعــــود تاريخ أقــــدم مخطوطة 

ضمن هــــذه المجموعة الموجــــودة بالجامعة 
إلى ســــنة 1187 ميلادي وهــــي عبارة عن كتاب 
للمؤلف أبي العبــــاس أحمد بن يحيى يتطرق 

فيه لموضوع فلسفي وهو المنطق.
 وتعــــد مخطوطــــات مكتبة جامعــــة الأمير 
عبدالقادر في مجموعها هبات من عائلات كبار 
العلماء إذ تم جلبها من كل من المكتبة الخاصة 
للشــــيخ نعيم النعيمي (1909-1973) وهو أحد 
أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
ومن زاوية الشيخ الحسين بسيدي خليفة من 
مدينة ميلة الواقعة شــــمال شرق الجزائر ومن 
مكتبة الشيخ محمد الطاهر تليلي (2003-1910) 
أو حتى من مواطنين يرغبون في الحفاظ على 

إرث عريق في أفضل ظروف الحفظ العلمية.
إن تجــــارب رقمنة المخطوطات في جامعة 
الأمير عبدالقادر والشروع في رقمنة ما تضمه 
المكتبة الوطنيــــة الجزائرية ينصهران ضمن 
مجهــــودات الدول العربية والمنظمات الدولية 
مثــــل اليونســــكو فــــي الحفــــاظ علــــى التراث 
الثقافــــي العربي المــــادي واللامادي باعتباره 
مصدرا لإثــــراء الثقافة الإنســــانية لأن المواد 
التراثيــــة المرقمنــــة والمحملة على وســــائط 
إلكترونية تمنح فرص الوصول إليها بسهولة 
من كل المناطق العالم عبر الانترنت من ناحية 
والتعريف بالثقافة العربية وبتراثها وهويتها 
مــــن جهة ثانيــــة وهو ما يبين أهمية وســــائل 

الاتصال في الحفاظ على ثرات الأمم.

الجزائر تستعين بتقنيات الرقمنة لحفظ إرثها الثقافي والديني 

مخطوطات الجزائر جمعت ما توصل له أسلافهم من معارف وعلوم 

بعـــض المخطوطـــات تحمل طراز 

المشـــرقي  أو  المغربـــي  النســـخ 

ومكتوبـــة باللغة التركيـــة بأحرف 

عربية

◄

قســـنطينة تشـــكل معقلا للعلوم 

ولمخطوطـــات علمـــاء الديـــن في 

العالم الإســـلامي وهو ما من شأنه 

إبراز ثراء التراث الجزائري

◄

تعد المخطوطات خزانة تراثية وفكرية تشــــــي بالمســــــتوى الثقافي الذي بلغه الأجداد على مر 
العصور، ما يجعل لها قيمة حضارية وثقافية دفعت الباحثين والمؤرخين إلى البحث في سبل 
حفظهــــــا مواكبة للتطور التكنولوجــــــي الذي يتيح رقمنتها بطريقة توفر لها الحماية من كل ما 
من شــــــأنه أن يطالها من أضرار. وفي هذا الإطار تتنزل مســــــاعي وزارة الثقافة في الجزائر 

لرقمنة أرشيف البلاد من المخطوطات للحفاظ عليها وتسهيل وصول الباحثين لها.

ّ



محمد السيد محسن

} ما إن انطلقت المظاهرات العراقية بســـبب 
نقص التزويد بالطاقـــة الكهربائية مع ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة، ومـــا إن تحـــددت بوصلة 
المطالب بالنسبة إلى المتظاهرين ومع تفاعل 
المرجع الشيعي في النجف علي  السيستاني 
مـــع مطالـــب المتظاهريـــن وإطـــلاق حزمـــة 
الإصلاحـــات من قبـــل رئيس مجلـــس الوزراء 
حيدر العبادي حتى أحســـت أحزاب الإســـلام 
السياســـي أنها دخلت دائرة الخطر، فاستنفر 
رجـــال الأحزاب بعمائمهم كـــي يجدوا مخرجا 

للأزمة التي بدأت تحيق بهم.
فكانـــت اســـتجابة رجال الديـــن لأحزابهم  
أمـــرا لافتـــا خـــلال الأيـــام القليلـــة الماضية 
حيث يحـــاول أصحاب العمائم المســـتفيدون 
مـــن أحزاب الإســـلام السياســـي فـــي العراق 
وخصوصـــا العمائـــم الشـــيعية، الإيحاء بأن 
المعركـــة الحقيقيـــة هـــي بين الإســـلام وغير 
المتدينيـــن في العـــراق على اعتبـــار أن أكثر 
المطالبين بالتغييرات في العراق والمشاركين 
فـــي التظاهـــرات هم مـــن غيـــر المنتمين إلى 
أحزاب الإســـلام السياســـي وبالتالي فهم من 
طبقة الكادحين غير المســـتفيدين من الفســـاد 

الذي يهيمن على مشهد العراق منذ احتلاله.
وبذلت أحزاب الإســـلام السياسي الشيعي 
في العراق ما بوســـعها للتركيـــز على العمائم 
الداعمـــة في وقت أدركوا فيه أن السيســـتاني 
يعلـــم أن المتظاهريـــن هـــم أبعـــد الناس عن 
الإســـلام السياســـي ولكنـــه وقـــف معهم ضد 
الأحـــزاب فأســـس أصحـــاب عمائم الإســـلام 

السياسي حربا ضد السيستاني.

التيارات الإسلامية والأحزاب تداعت خلال 
الفترة الماضية إلى الاســـتعانة بما هو أشبه 
بالفتاوى، فأطل محمـــد اليعقوبي مفتي حزب 
الفضيلـــة وقـــال إن التظاهر حـــرام خصوصا 
على التيارات الشـــيعية، وبقي موقفا عصائب 
أهل الحـــق ومنظمة بـــدر واضحين في رفض 
أيّ تظاهر، حيث حذّر هادي العامري أمين عام 
منظمة بدر المتظاهرين مـــن أن بغداد مازالت 
غيـــر آمنة مخالفا تصريحاته الســـابقة حينما 
قـــال إن العاصمة باتت آمنة وإن إرهاب داعش 

لن يطالها بعد الآن.
عمائم الإســـلام السياسي الشيعي تعدّ من 
المستفيدين من وجود كوادر أحزابهم حيث أن 
لـــكل حزب وزارة أو يزيد، وأن على كل موظف، 
ينتمـــي إلى أيّ وزارة مـــن الدرجات العليا في 
أيّ منصـــب، أن يدفع جزءا من راتبه الشـــهري 
إلى الحـــزب الذي رشـــحه وبالتالي فإن رجال 
الدين الداعمين لأحزاب الإسلام السياسي هم 
المستفيدون من هذه العملية التي تدرّ ملايين 

الدولارات على الحزب ومعمميه.
السيســـتاني مـــن جانبـــه أعـــاد مطالبته 
بالاســـتمرار بالتظاهـــر وطالـــب بمزيـــد مـــن 
الإصلاحـــات وفـــي التفاتـــة تنم عن عـــدم ثقة 
السيستاني بأحزاب السلطة طالب عبر خطبة 
الجمعة بأن يكون الإصلاح وفقا للقانون منعا 
لإبطالـــه بحجـــة مخالفته الدســـتور. يبدو أن 
السيســـتاني انتظر عودة نـــوري المالكي من 
إيران ولقاءه المرشـــد علي خامنئي الأمر الذي 
عدّ رســـالة دعـــم للمالكي وتطمينا لـــه من أيّ 
ملاحقة قضائية. انتظار السيستاني كان بغية 
معرفة ما يحاول الإيرانيون كشفه في التعامل 
مع مجريـــات التغيير. وبعد مضي 48 ســـاعة 
من لقاء المالكي لخامنئي قال السيســـتاني إن 
الحكومات الســـابقة هي المسؤولة عن الفساد 
وهي تهمة واضحة تستهدف المالكي باعتبار 
أن الأخير هو الذي سيطر على سدة القرار في 

العراق على مدى تسع سنوات مضت.
نســـتنتج مما يجري أن السيستاني ماض 
في تحديه لإرادة الإسلام السياسي الذي يقود 

دفة القـــرار في البـــلاد وماض في اســـتدراج 
الإيرانيين لمحاولة التعامـــل مع بدائل أخرى 
وعـــدم التعويل علـــى المالكي مهمـــا أدى من 
خدمـــات للإيرانيين خـــلال فترة وجـــوده في 
الســـلطة، بل إن السيستاني لن يهدأ له بال إلا 
إذا عوقـــب المالكي على كل أخطائه الســـابقة 
التـــي أودت بالعراق إلى ما عليه اليوم، أما ما 
بين السطور فإن السيســـتاني يحاول معاقبة 
المتمرديـــن عليـــه والمتحديـــن لفتـــواه قبـــل 
خمســـة أعوام حينما أفتـــى فتوى ”المجرَّب لا 
يجرَّب“ وكان يقصد بها عدم ترشـــيح المالكي 
لمجلـــس النـــواب، وقتـــذاك لم يلتزم الشـــعب 
بفتـــواه فيمـــا تحايل حـــزب الدعـــوة وتحدى 
الفتوى ورشـــح المالكي للانتخابات وبعد فرز 
النتائج وفـــوز إياد علاوي اســـتنجد المالكي 
بالإيرانييـــن والأميركان لإعادة ترشـــيحه وإن 
لم يكن قـــد فـــاز بالانتخابـــات ويومها صادر 

حق علاوي وكان موقف السيستاني أن رفض 
مقابلته. السيســـتاني حـــاول ثني المالكي عن 
مشروع اســـتعادة السلطة، لكنه لم يصغ لنداء 
المرجعيـــة وقتها وتحجج بأنه لا يأخذ فتاواه 
من السيســـتاني وإنما من محمود الشهرودي 

رئيس السلطة القضائية في إيران.
ويبـــدو أن السيســـتاني أدرك مـــا يقوم به 
معارضوه من أحزاب الإســـلام السياسي وبدأ 
يتناغم مـــع مطالب الجماهيـــر، حيث ركز في 
خطـــب الجُمَـــع الأخيرة على ضـــرورة إصلاح 
القضـــاء. ولأول مـــرة أشـــار المتحدث باســـم 
السيستاني إلى رأس القضاء مدحت المحمود 
وهـــو المتهم بأنه وراء عـــدم ترويج أيّ قضية 
فســـاد طالـــت وزراء وشـــخصيات بأوامر من 
نـــوري المالكي، كمـــا تناغم السيســـتاني مع 
تصريحات قادة الحشـــد من الموالين للمالكي 
والمواليـــن لإيران وخصوصـــا زعيم عصائب 

أهل الحق وزعيم منظمـــة بدر وحذر في بيانه 
الأخيـــر من أن معركـــة الإصلاحات لا تعني أن 

ننسى معركة مواجهة خطر داعش.
باتت مفاصل المعركة بين عمائم الإســـلام 
السياســـي في العراق من جهـــة، وبين عمامة 
السيســـتاني من جهة أخرى هي المشهد الذي 
يفرض نفســـه على واقع الأحـــداث، وما زالت 
المعركـــة على أشـــدها فيما بقـــي العبادي في 
منتصف الطريق وما زال لم يحسن الاستفادة 
من دعم السيستاني له، وما زال يمسك العصا 
من الوســـط، ويـــرى أنه لا يســـتطيع أن ينفك 
عـــن حزبه في العملية السياســـية، ومن جانب 
آخر هو يحاول ألاّ يســـتعدي السيســـتاني ولا 
يتحداه، وهو يدرك أن ظل عمامة السيســـتاني 
في هـــذه المرحلة هو الظل الـــوارف الذي من 
الممكن أن يســـتظل تحته في تعضيد ســـلطته 

وشعبيته بين أبناء الشعب.
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إسلام سياسي
احتجاجات العراقيين يستغلها عرابو الإسلام السياسي لتدعيم وجودهم

ما يشــــــهده العراق في الفترة الأخيرة من احتجاجات على تردي الخدمات وعلى تصاعد 
وتيرة الفســــــاد في مفاصل الدولة كشف الصراع الذي كان يدور بين الأحزاب السياسية 
ــــــة وخاصة الشــــــيعية منها في محاولة منها للحفاظ على مكاســــــبها والخروج بأقل  الديني

الأضرار بعد إجراءات العبادي التي تسعى لوقف شريان الفساد المهدد للدولة والبلد.

صراع الأحزاب الإسلاموية الشيعية في العراق كشفته احتجاجات الشارع ضد الفساد

[ الأحزاب الدينية ترى في الأزمة معركة دينية [ فتاوى تحريم التظاهر باب الطائفة الشيعية للحفاظ على مكاسبها

ــاســي،  ــســي ــــــزاب الإســــــلام ال أح

بأن  توحي  الشيعية،  وخصوصا 

ـــين الإســــــلام وغــيــر  المـــعـــركـــة ب

المتدينين في العراق

◄

الأكثـــر  الدولـــة  هـــي  إســـرائيل 

اســـتفادة من قيـــام دولة داعش 

وعلـــى نفس الأســـس التي قامت 

عليها الدولة العبرية

◄

اللامرئيـــة  حربهـــا  تعلـــن  إيـــران 

علـــى داعش تمهيدا لمشـــروعها 

الإمبراطـــوري الممتد مـــن قم إلى 

شواطئ المتوسط

◄

«داعـــش يرتكز إلـــى أيديولوجية مذهبية قوامها اللعب على وتر الانقســـام 

وبـــث الفتنة الطائفية؛ وأكد أن هدف أعمال العنـــف التي قام بها في بعض 

دول الخليج يتمثل في استهداف الشيعة في شبه جزيرة العرب».

محمد بدري عيد
باحث مختص في الشؤون الخليجية

«مرجعية النجف ليســـت لديها مشـــكلة فـــي التضحية بأحزابهـــا الدينية 

إذا ضمنت ســـلطتها على الشـــارع مـــن ناحية وهيمنتها علـــى مركز القرار 

الحكومي من ناحية أخرى».

محمد عياش الكبيسي
مفكر عراقي

«ثمـــة خاريطة جديـــدة للعالم العربي ضاعـــت فيها الأوطـــان واجتاحتها 

القبائـــل والطوائـــف والمذاهب، وما من شـــك في أن الدوائر السياســـية 

الصهيونية بحسها الانتهازي المعروف هي المستفيد الأكبر».

إحسان مرتضى
باحث في الشؤون الإسرائيلية

محمد بدرخـــان

تتميـــز  داعـــش  مـــع  الدوليـــة  العلاقـــات   {
بالتناقـــض والخداع المريب، كما أنها تتســـم 
بالغموض نظرا لعدم معرفة ما ســـتؤول إليه 
حال هذه الدولة التي تعتبر بحق نتاجا ماديا 
لنظرية الفوضى الخلاقة، إنها أشبه ما تكون 
بكائن ولد من تجارب مخبرية استكشـــافية لا 
يمكن التنبؤ بشـــكل قاطـــع بصيرورته ومدى 
خطورته والقدرة علـــى التحكم فيه، وهذا هو 
سبب ”قلق“ صناع القرار السياسي في العالم 
أجمع والذي يعبرون عنه في كل مناســـبة من 
على منابرهم. فمعالم الشـــرق الأوسط الجديد 
مرهونة جغرافيا بحدود الدولة الناشئة التي 
تســـعى لبسط سيطرتها على أكبر مساحة من 
الأرض الســـورية والعراقية لتكون على تماس 
مباشـــر مع كافة دول المنطقة ولتشكل تهديدا 
مباشـــرا لأمن هـــذه الدول واســـتقرارها، فكل 
يوم تطالعنا الصحف بخرائط جديدة لمنطقة 
الشـــرق الأوسط، كنا ننظر إلى طبعتها الأولى 
قبـــل عقديـــن من الزمـــن بكثير من الســـخرية 
ونعتبرها ضربا من الفانتازيا. وإذا ما تمعنا 
قليلا في الـــدول المؤثـــرة والمتأثرة بداعش 
وفقـــا لموقعهـــا الجغرافي من جهـــة ولمكانة 
هـــذه الدولة أو تلك في الســـاحة السياســـية 
والاقتصاديـــة العالمية من جهة ثانية، يمكننا 
ببســـاطة الإشـــارة إلـــى بعض الـــدول الأكثر 

تأثيرا وتأثرا بهذا الكائن العجيب.
تتســـم سياســـة إيران مع داعش بالمهنية 
والبراغماتية رغم تصنيفها كدولة ثيوقراطية، 

كما تتســـم علاقتها بداعش بجدلية متناقضة 
متناحـــرة تحاول إيران مـــن خلالها الوصول 
إلـــى مآربها السياســـية كدولة تـــكاد تصنف 
عظمى بعد توقيع الاتفـــاق النووي مع الدول 
الكبرى. فإيران تعمل على ترسيخ دولة داعش 
في المرحلة الراهنة كممثلة عن الســـنة الذين 
يشكلون الخطر الأكبر على نظامها السياسي، 
وهـــي بذلك تضمـــن تلقائيا ولاء الشـــيعة من 
العرب وغير العـــرب لمنظومتها الفكرية نظرا 
لمـــا يمثله داعش من خطر عليهم وفقا لإعلانه 
الصريح بتكفير الروافـــض والصفويين، كما 
أنه يكســـب شـــرعيته كدولة ثيوقراطية، ومن 
جهة أخـــرى تعلن إيران حربها اللامرئية على 
داعش تمهيدا لمشروعها الإمبراطوري الممتد 

من قم إلى شواطئ المتوسط.
أمـــا فـــي الجهـــة المقابلة نجـــد تركيا أن 
تـــرى في داعـــش حاجـــزا جغرافيـــا قويا في 
وجه مشـــروع إيران الإمبراطـــوري، لكنها في 
الوقـــت ذاته تدرك خطر داعـــش على وجودها 

وسياســـتها كدولـــة حامية للســـنة. فإنعاش 
فكرة الخلافة الإســـلامية والتـــي كانت تراود 
بعض المفكرين الأتراك باعتبارهم آخر خلفاء 
المسلمين اســـتثمرها داعش بطريقة وضعت 
تركيا بين مطرقة الإرهاب وســـندان الموروث 

التاريخي.
العلاقة ما بين الدولة الإسلامية والمملكة 
العربيـــة الســـعودية من أعقد المســـائل التي 
تواجهها سياسة المملكة منذ نشوئها، ففكرة 
الخلافة التي نشأت وترعرعت على أرضها في 
القرن الســـابع مازالت تـــراود عقول الملايين 
من الســـعوديين، نظرا لما تملكه الســـعودية 
مـــن ثقـــل سياســـي واقتصـــادي ودينـــي في 
العالـــم أجمع. كما أن الســـعوديين لا يمكنهم 
المجازفـــة بالعمل على قطـــع دابر داعش قبل 
التوصـــل إلـــى اتفاق سياســـي يضمن حقوق 
سنة العراق، فالسعوديون يرون خطر الحشد 
الشـــعبي المكون أساســـا من شـــيعة العراق 
وإيران هو بمثابة رأس الحربة لمشروع إيران 

الإمبراطوري.
ســـوريا تعتبر المتضرر الأكبر من تنظيم 
داعش الذي اســـتولى على أكبر مســـاحة من 
أراضيهـــا، تلك المســـاحة التـــي تتمركز فيها 
الثـــروات النفطيـــة وزراعة القمـــح، المادتان 
الاقتصـــاد  عصـــب  تشـــكلان  كانتـــا  اللتـــان 
الســـوري، الـــذي تحـــول إلـــى خدمـــة أخطر 
التنظيمـــات الإرهابية. ولقد اســـتفاد النظام 

في دمشـــق من تنظيم الدولة اســـتفادة بالغة 
الأهمية وحقق مكاسب سياسية استراتيجية 
كان أولهـــا، ظهوره بمظهر المدافع الحضاري 
عن الدولة الســـورية، مقارنـــة بهمجية تنظيم 
الدولة ووحشيته التي يفاخر بها علنا. ثانيا، 
وضع الشـــعب الســـوري ومن ثمة دول العالم 
أجمـــع أمام خيارين، النظام القائم أو التنظيم 
القادم. ثالثا، ســـاهم التنظيم بشـــكل فعال في 
القضاء علـــى النخبة الثقافيـــة الثورية التي 
كانـــت تطالـــب بالدولـــة المدنيـــة، واعتبر أن 
العلمانيين هم أشـــد خطرا عليه من أيّ مكون 
آخر وهذا ما قدم خدمة للنظام السياســـي في 

دمشق لا تقدر بثمن.
لعل إســـرائيل هي الدولة الأكثر اســـتفادة 
من قيام دولة داعش وعلى نفس الأســـس التي 
قامـــت عليها دولة إســـرائيل، إذ لم يعد العرب 
شـــعوبا وأنظمة يفكـــرون بمقارعة إســـرائيل 
نظرا للخطر الشـــديد الـــذي يمثله داعش على 

أمن الدول العربية واستقرارها. 
إن موقـــع داعـــش الاســـتراتيجي والـــذي 
يجـــاور كل الـــدول العربية الآســـيوية الغنية 
بالثروات النفطية يمثل بديلا موضوعيا لذراع 
إســـرائيل الطويلة التي كانت تهدد بها الدول 
العربية. هذا الوضع يضع إسرائيل وساستها 
في موقف حرج للغايـــة، فهم يدركون من جهة 
أن مهمة اســـتنزاف المنطقة لـــم تعد تقع على 
عاتقهم، وبذلك يبتعد شبح الحرب عن أطفالهم 
ليعيشـــوا في طمأنينة وســـلام مـــع جيرانهم 
العرب، لكن في الوقت ذاته يشـــعرون بالخطر 
الشـــديد لفقدان إســـرائيل أهميتها العسكرية 
والسياسية التي كانت تبتز بها الدول الكبرى.
تحرص الـــدول الكبـــرى علـــى أن تحتفظ 
إســـرائيل بالقنبلة النووية كخيار شمشـــوني 
أخيـــر يضمـــن بقاءها كدولة نشـــاز في محيط 
عربـــي تنخفض فيـــه أمواجـــه العدائية نحو 
البديـــل  نحـــو  لتتجـــه  الصهيونيـــة  الدولـــة 
المصطنع والأكثر خطورة وإرهابا من أيّ دولة 

عرفها التاريخ المعاصر.

داعش كابوس طائفي يؤرق دول الشرق الأوسط

تنظيم داعش تسلل إلى المنطقة من التقاطعات السياسية بين القوى الإقليمية والدولية 
للمشاركة والتعقيب:

islam@alarab.co.uk

◄ صرح وزير الداخلية الفرنسي 
برنار كازنوف بأنه يشتبه بأن 
الرجل الذي أوقف بعد الهجوم 

في القطار السريع في رحلة بين 
امستردام وباريس ينتمي إلى 

التيار الإسلامي المتطرف.

◄ كشف تقرير إخباري أن الجيش 
الجزائري ضبط كمية كبيرة من 
الأسلحة على الحدود مع مالي 

كانت جماعة مسلحة تنوي إدخالها 
إلى الجزائر لتفجير مقرات أمنية 

بمحافظات جنوب غرب البلاد.

◄ طالب عدد من مشايخ السلفية 
في مصر بحل الأحزاب الدينية، 
وعلى رأسها حزب النور، داعين 

إلى عدم الانضمام إلى تلك 
الأحزاب.

◄ أعلن مسؤول في حركة الشباب، 
مسؤولية حركته عن الهجوم 

الانتحاري الذي استهدف مركزا 
للتدريب العسكري، في مدينة 

كيسمايو جنوب الصومال.

◄ قال الشيخ عبدالله بن بيه في 
افتتاح منتدى دولي في نواكشوط 

حول التطرف ”نقترح على كل 
دول العالم أن تخصص قسما 

من ميزانيتها من أجل التصدي 
للتطرف“.

◄ قال البيت الأبيض إن فاضل 
أحمد الحيالي المعروف باسم 

حاجي معتز والرجل الثاني في 
تنظيم الدولة الإسلامية قتل خلال 

غارة جوية أميركية في العراق.

◄ اتهمت تركيا هيئة الاذاعة 
البريطانية بـ“دعم الإرهاب“ في 

تقرير بثته عن مقاتلات في حزب 
العمال الكردستاني يحاربن تنظيم 

داعش شمال العراق.

باختصار

تنظيم داعش موجود على تماس مباشــــــر مع دول الخليج والأردن وسوريا ولبنان وإيران 
ــــــى إلحاق الأذى بهذه الدول كما كانت تفعل إســــــرائيل بواســــــطة  ــــــا، وهو قادر عل وتركي
الطيران، فداعش ســــــيكون المحرقة لاستنزاف خيرات المنطقة وثرواتها الطبيعية لزمن غير 
معلوم، وبذلك يحل داعش مكان إسرائيل، ويحل الشباب المسلم المتعصب والمنجرف وراء 
التيارات الإســــــلامية مكان المتعصبين اليهود الذين أقاموا دولة إســــــرائيل في أربعينات 

القرن الماضي.



}  بغداد - يزخر كتاب ”بغداد ســـيرة مدينة“ 
لنجم والي بحقائـــق تاريخية وصور ووثائق 
معاصرة، يســـتنطق نصوص أدبـــاء غربيين 
زاروا بغـــداد وتركـــوا وراءهـــم انطباعاتهم. 
ويرســـم صورة غنيّـــة لبغداد منذ تأسيســـها 
عام 762، مرورا بحكم الخليفة هارون الرشيد، 

حتى خرابها على أيدي المغول.
 كمـــا يـــروي قصصا عديـــدة عـــن بغداد 
الحاضر مـــن ذاكرة المؤلف، عـــن حبه الأول، 
عن دخوله الحياة الأدبية، مرورا بســـجنه في 
أقبية مديرية الاستخبارات العسكرية، وحتى 

هروبـــه إلـــى المنفى بعـــد أســـابيع قليلة من 
اندلاع الحرب العراقية الإيرانية.

 الكتـــاب الذي ســـبق وأن صـــدر في نصه 
الأصلـــي عن دار الســـاقي بيـــروت ولندن في 
بدايـــة ربيع عام 2015، والذي صدر في ألمانيا 
بطبعة هارد كوفر أنيقة وبحجم كبير نقله إلى 

الألمانية هارتموت فندريش.
 يذكـــر أن هذا الكتـــاب هو ثامـــن إصدار 
مترجم إلى الألمانية لنجم والي (ست روايات 
ومجموعة قصصية واحدة وكتاب رحلة). وقد 
اســـتقبل الكتاب مباشرة بعد صدوره بحفاوة 

في الأوســـاط الأدبيـــة والثقافية فـــي ألمانيا 
وفي البلدان الناطقة بالألمانية أيضا، وفضلا 
عـــن اللقاءات التي أجرتهـــا صحف ومحطات 
تلفزيونيـــة وإذاعية عديدة مـــع الكاتب، فإنه 
ســـيقدم كتابه على هامش معرض فرانكفورت 
الدولـــي للكتاب فـــي منتصف أكتوبـــر 2015، 
كما ســـيبدأ برحلة قـــراءات للكتاب على مدى 
الشـــهور الســـتة المقبلة في العديـــد من مدن 

ألمانيا وسويسرا والنمسا.
سبق أن حاز الكاتب المقيم في برلين نجم 
والي على جائزة برونو كرايسكي للكتاب عام 
2014 عـــن روايتـــه ”بغداد مارلبـــورو… رواية 
مـــن أجل برادلي مانينـــغ“. ونجم والي، كاتب 
وروائي عراقي من مواليد عمارة ســـنة 1956. 
غادر العراق أواخر 1980. درس الأدب الألماني 
فـــي جامعة هامبـــورغ والأدب الإســـباني في 

جامعة كومبليتينسه بمدريد.

مـــن كتبه التـــي صدرت ”الحـــرب في حي 
الطرب“ و“ليلة ماري الأخيرة“ و“مكان اســـمه 
كميْـــت“ و“فالس مـــع ماتيلدا“ و“تـــل اللحم“ 
و“من  و“ملائكة الجنوب“  و“صورة يوســـف“ 
أجل برادلي مانينع“. كما نقل عن الإســـبانية 
مســـرحية ”خطبة لاذعـــة ضد رجـــل جالس“ 
لغابرييل غارسيا ماركيز، أما عن الألمانية فقد 
نقل ”خطوات، ظلال، أيام وحدود“ لميشـــائيل 

كروغر.

الإثنين 2015/08/24 - السنة 38 العدد 1410017

ثقافة
أعلنت دار الشـــرق، عن تعاقدها مع الروائـــي والكاتب المصري 
الكاملـــة،  القصصيـــة  أعمالـــه  الخمايســـي، لطباعـــة  أشـــرف 

وستصدر نهاية شهر سبتمبر المقبل.

تـــم تحويـــل مقبـــرة مصمـــم رقصـــات الباليـــه، الروســـي الأصل 
والفرنســـي الجنســـية، الراحل رودولف نورييف (١٩٣٨/ ١٩٩٣) 

إلى مركز ثقافي يضم العديد من أرشيفه الفني الخاص.

أطلقت مؤسســـة فنون وثقافـــة لمحافظة الجزائـــر العاصمة، 
المســـابقة الوطنية للقصة القصيرة، التي تنتظم في طبعتها 

الـ١٢ من ٢٠ أغسطس الجاري إلى ٢٠ أكتوبر المقبل.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عــــــن دار النشــــــر الألمانية هانزر فيرلاغ، صدرت، أخيرا، الترجمــــــة الألمانية لكتاب ”بغداد 
ســــــيرة مدينة“ للروائي العراقي نجم والي. الكتاب الذي حمل في ترجمته الألمانية عنوان 
”بغــــــداد، ذكريات مدينة عالمية“، يصوّر بغداد، من جانب، كمكان للفانتازيا ويبينّ، من جانب 

آخر، ما هو مدهش وغير قابل للمنال فيها.

قراء ألمان يسافرون إلى بغداد في رواية

القاهرة الليبرالية وصرعة التدين في رواية عن تحولات مصر خلال مئة عام
 [ إقبال بركة تحطم الحواجز التي تفرق بين أبناء الوطن الواحد  [ {ذاكرة الجدران} رواية تتوغل في المسكوت عنه 

}  القاهــرة - تبدأ روايـــة ”ذاكرة الجدران“، 
لإقبال بركة بغربة نفسية وأسى ووحدة يشعر 
بها ”مكرم“ وهو ”محام فاشـــل“ اعتزل مهنته 
وقطـــع صلاته بمـــن حوله بعد مـــوت زوجته 
”فيـــولا“ وهجـــرة أقـــرب أصدقائـــه فـــلا يجد 
عزاء إلا في اســـتدعاء التحـــولات الاجتماعية 
والسياسية لمصر منذ جاء جده ”عوض جيد 
من محافظة أســـيوط الجنوبية  عبدالمسيح“ 
إلـــى العاصمة لإتمـــام صفقة بيـــع محصول 
القطن فســـحرته القاهرة وبنـــى بيتا في حي 
الزمالـــك الراقـــي وســـرعان افتتنـــت زوجته 

”دميانة“ أيضا بالمدينة.
وتنتهي الرواية بأحـــد فصول الانتفاضة 
الشـــعبية التـــي أنهت حكم الرئيس الســـابق 
حســـني مبارك فـــي بداية عام 2011، فيســـجل 
الســـطر الأخيـــر أن الرواية ”تمـــت وما زالت 
وهي نهايـــة مفتوحة على  الثورة مســـتمرة“ 

احتمالات وتطورات أخرى.
ورواية ”ذاكـــرة الجـــدران“، التي تقع في 
284 صفحة متوســـطة القطـــع، مهداة ”إلى كل 
الحالمين بمستقبل أفضل لمصر بعد 25 يناير 
و30 يونيو“ في إشارة إلى احتجاج أنهى حكم 
مبارك وآخر أدى عـــام 2013 إلى عزل الرئيس 
المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين محمد 

مرسي.
تقـــول إقبـــال بركـــة ”تفرغت تمامـــا لهذه 
وتجاربـــي  خبرتـــي  كل  وضعـــت  الروايـــة، 
وقراءاتـــي التي تدفقـــت معي أثنـــاء الكتابة، 
وبعـــد صدورهـــا أشـــعر الآن أنني اســـتعدت 

لياقتي الإبداعية“.
وتضيف قولهـــا ”إن الإخلاص لعمل أدبي 
يســـتعرض تحـــولات مصر عبـــر ثلاثة أجيال 
ليس ســـهلا وخصوصا فـــي الكتابة عن طبقة 

برجوازية لديها من الأنانية ما يجعلها ترفض 
فكرة الثـــورة، وذلـــك يتمثل فـــي رفض الجد 
لثورة 1952 ورفض الجيل الثاني لاحتجاجات 
2011 ولكن الجيل الثالـــث يتمرد وينخرط في 

المظاهرات مطالبا بالتغيير“.

مصر الليبيرالية

لا تنتصـــر الروايـــة لزعيـــم مصـــري منذ 
صعود ســـعد زغلول رمزا لثـــورة 1919 مرورا 
بجمـــال عبدالناصـــر قائد ثـــورة 1952 ولكنها 
-بســـبب تعدّد أبطالها وتباين وجهات النظر 
لديهم- تطـــرح زوايا مختلفـــة للرؤية وتقييم 
المواقـــف ولا يكـــون الاتفـــاق على شـــيء إلا 
فـــي الصفحات الأخيرة حين تقـــرر خادمة أن 
”ترابـــط“ في ميدان التحريـــر وتتبعها ”هانم“ 
أرســـتقراطية باحثـــة عن ابنهـــا المصاب في 
الميـــدان فيتبعهما المحامـــي بطل الرواية إذ 
”شـــعر أنه مقبل على حيـــاة مختلفة عن كل ما 

سبق من عمره“.
وتشـــير الكاتبة بركة إلـــى أنها حاولت أن 
تكون محايـــدة، تقول ”أحببـــت أن أبدي آراء 
علـــى لســـان الشـــخصيات وكان يعنيني في 

نهايـــة الأمـــر أن أكون أمينـــة لفن 
الرواية“.

وتضيف أن الرواية استكمال 
لانشـــغالها بقضيـــة ”الوحـــدة 
المســـلمين  بيـــن  الوطنيـــة“ 
مصـــر  فـــي  والمســـيحيين 
وقضية المـــرأة حيث أصدرت 
في السنوات القليلة الماضية 
كتبا منها ”الإسلام وتحديات 
العصـــر“ و“الحجـــاب: رؤى 
عصرية“ و“المرأة المســـلمة 
الطربـــوش  صـــراع  فـــي 

والقبعة“.
يتقاســـم أحـــداث الروايـــة أفـــراد 

عائلتـــي عوض جيـــد عبدالمســـيح وصديقه 
المحامي ســـليم البنداري الـــذي كان يرى أن 
مصـــر تحتاج في بدايـــة الثلاثينات من القرن 

الماضـــي إلى ”مســـتبد حكيـــم ووطني يقود 
حيث كان من المعجبين  شعبها إلى التمدين“ 
بأفكار الكاتب المصري ذي التوجه الاشتراكي 

سلامة موسى (1958-1887).
وترصد الرواية جانبا من مصر الليبرالية 
فـــي حفاوتها بالنســـاء المجيـــدات في الطب 

والأدب والفنون.
وتميـــل الرواية إلى الإشـــادة بتلك الفترة 
وتسجل حنينا خاصا لكل من عاشها دون أن 
يشـــعر بالتفرقة بيـــن المواطنين وفقا لدينهم 
وتحتفـــي بالوزيـــر مكرم عبيـــد (1961-1889) 
الذي قال إن مصر ”وطـــن يعيش فينا قبل أن 
وســـمي بطل الرواية  تكون وطنا نعيش فيه“ 
”مكرم“ تيمنا بعبيد وهو محام عاش ســـنوات 
الزهـــو حين ”كان المرشـــح القبطي يفوز في 

دوائر كلها مسلمون“.

صرعة التدين

كما ترصـــد أيضا ما يســـميه أحد أبطال 
مـــع صعود جماعة  الروايـــة ”صرعة التدين“ 
الإخـــوان المســـلمين إضافة إلى 
التمييز الطبقي الـــذي تمثل في 
الرياضي  الخديـــوي  ”النادي  أن 
الجزيـــرة للأجانـــب فقـــط وحظر 
علـــى المصرييـــن“ فمـــا كان مـــن 
النـــادي الأهلـــي المصـــري إلا أن 
”اقتص للمصرييـــن“ بقرار جمعيته 
العمومية فـــي الرابع من يناير 1924 

قصر عضويته على المصريين.
وفي حين يرى البعض ما جرى في 
يوليو 1952 انقلابا وينتقد عبدالناصر 
يرى آخرون أنه ”لا مستقبل لهذا البلد 
بعـــد وفاة ناصر. لقد تراجع الســـادات 
عن كل مـــا أنجزه ناصـــر“ ورغم انتماء 
الجد عبد المســـيح لحـــزب الوفـــد فإنه بكى 
عبدالناصر عند وفاتـــه قائلا إنه ”بطل قومي 

بلا شك وإن كانت بعض أخطائه فادحة“.

أمـــا خلفـــه أنـــور الســـادات فيـــرى بطل 
الرواية أنه تســـبب في الهوة بين المســـلمين 
والمســـيحيين بتصريحات منهـــا أنه ”رئيس 
مســـلم لدولة مســـلمة. ولكنه نال جـــزاءه فقد 
عقره الثعبان الـــذي رباه. وضع بذرة الخراب 

وخلفه مبارك سينميها“.

دنيا جديدة

أتت احتجاجات 2011 لتمنح أبطال الرواية 
أملا بعد أن غيرت طبائعهم إذ أصيب الشـــاب 
يحيى حفيد سليم البنداري ثم اختفى فتضطر 
أمه ”بهيجة هانم حرم السفير وحفيدة الباشا 
وسيدة المجتمع� للذهاب إلى الميدان ويلحق 
بها ”عوض“ ”وشعور بالفرح اجتاحه“ وأحس 

بإقباله على دنيا جديدة.

والكاتبـــة إقبـــال بركـــة تقـــول ”خطفتني 
الصحافة من الأدب“، لها ســـت روايات أخرى 
صـــدرت أولاهـــا عـــام 1970 بعنـــوان ”ولنظل 
أصدقاء إلى الأبد“، وتضيف إنها متفرغة الآن 
تمامـــا لرواية تـــكاد تنتهي منهـــا ”هي رواية 
عمري.. أريد أن أترك للجيل القادم شيئا يقول 

إننا انشغلنا بمصر بما يليق بها“.
وإقبال بركة التي تخرجت من قســـم اللغة 
الإنكليزية بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية 
عـــام 1962 لها أكثر مـــن 20 كتابـــا بين رواية 
ومجموعة قصصية وأدب الرحلات والقضايا 
العامة، قد تولت عام 1993 رئاسة تحرير مجلة 
”حواء“ أقـــدم مجلة عربية نســـائية وانتخبت 
رئيســـة للفـــرع المصري لنـــادي القلم الدولي 
واســـتقالت لتتولى رئاســـة لجنـــة المرأة في 

نادي القلم الدولي.

باختصار

◄ أصدر فرع ثقافة الإسكندرية، 
ديواني شعر بالعامية المصرية 
هما ”4 وشوش غيري“ للشاعر 
أمير مصطفى و“عزبة القلعة“ 

للشاعر محمود إسماعيل.

◄ نظمت مديرية ثقافة إربد 
بالتعاون مع فرع رابطة الكتاب 
الأردنيين بإربد أمسية شعرية، 

ضمن فعاليات مهرجان الشعراء 
الشباب الثالث، أدار الأمسية 

عمر أبوالهيجاء، بمشاركة عباس 
ميثاني وطارق الشمري وأحمد 

فلاح مقدادي ويوسف ناجي 
وعلي منيص وأحمد الزعبي.

◄ أصدر الشاعر سمير درويش 
ديوانه الجديد الموسوم بـ“أبيض 

شفاف“ عن دار ”مجاز للنشر“، 
يحتوي الديوان 49 قصيدة، تدور 

حول موضوع الوحدة وغربة 
الذات، والاكتئاب والعزلة التي 

تخلفها. 

◄ قال الفنان راشد الكعبي، أحد 
مؤسسي فرقة ”بينونة العمانية“، 

إن الفرقة تستعد لتمثيل سلطنة 
عمان في مهرجان القاهرة 

الدولي الثاني ”ونس“ للموسيقى 
الفلكلورية، الذي سيقام بالجريك 

كامبس الحرم اليوناني بوسط 
القاهرة. 

◄ أصدرت دار ”أطلس للنشر 
والتوزيع“، حديثا، كتابا بعنوان 

”فكر حر“، للكاتبة والباحثة 
فاطمة الشايجي.

◄ تقيم دار ”العين للنشر“، يوم 
غد الثلاثاء 25 أغسطس، ندوة 

لمناقشة كتاب ”رحلة المرأة من 
التقديس إلى التبخيس“ للكاتب 

هشام حتاتة.

بعد 45 عاما على صدور روايتها الأولى وانشغالها بالصحافة والمقالات الاجتماعية تعود 
الكاتبة المصرية إقبال بركة إلى الساحة الأدبية برواية عنوانها ”ذاكرة الجدران“، صادرة 
عن ”الهيئة المصرية العامة للكتاب“ التي يمكن اعتبارها سجلا أدبيا لمصر طوال مئة عام 

ولكن المؤلفة تعتبرها استكمالا لانشغالها بقضيتي المرأة والوحدة الوطنية.

روايـــة تزدحـــم فيهـــا أحـــداث 
زواج وطـــلاق وحـــب وخيانـــات 
زوجية ومعارك وجلسات صلح 

وصفقات تجارية

 ◄

الروايـــة تنتهـــي بأحـــد فصول 
الانتفاضة الشعبية التي أنهت 
حكم الرئيس الســـابق حسني 

مبارك في يناير عام 2011

 ◄

الإخلاص لعمل أدبي يستعرض تحولات مصر عبر ثلاثة أجيال ليس سهلا

أثر المكان وأسرار الذات

} لا تفسّر العلاقة مع المكان بغير ما تقترحه 
عليك الذات من أدوات ومراجع، وما تؤكد 
عليه من طقوس وآليات بعينها، ولا تقوم 

العلاقة الحميمية مع مكان بعينه دون 
إشراف خبايا الذات عليها، بكل موروثاتها 
وما حملت. فهي التي تحدد وترسم أشكال 
التواصل المرغوب في محيطها. فهي التي 
ترى الحديقة والشارع والساحة والزقاق 

عبر زوايا معدة سلفا للنظر، على نحو 
محدد. فتأخذ منها ما تودّ أن تعثر عليه 

هناك. وتسقط عليها ما تحمله من تصورات، 
ومن مسرات وخيبات كذلك.

أيكون المكان، إن أصاب الرأي أعلاه، هو 
الناتج الفعلي لما تفتش عنه الأنا وترغب 

فيه. هو الفضاء الذي تخلقه على صورتها 
وتسبح فيه. تعده، بعبارة أدق، كما ينبغي 
له أن يعدّ وأن يكون: مرآتها العليا. تحدق 

على الدوام فيها لترى نفسها؟
ألا تؤكد السياقات الغرائبية التي تعرفها 

النفس البشرية وتمر بها على شيء من تلك 
الفرضية المثيرة: المكان هو الأنا، أشكال 

تقلباتها ولا حدود لتجلياتها؟ ألا ترى في 
الحديقة اليوم، والحديقة ثابتة منذ دهر 

في مكانها، ما لم تعثر عليه في الأمس بين 
أشجارها: فتنة دفينة؟ ألا يوحي لك الشارع 

في لحظة بعينها بما لم تدركه من قبل: 
مشهدا من رواية أو من فيلم أحببته؟. وكذلك 

الزقاق والساحات والبنايات العتيقة على 
جوانب الأرصفة. ألا تمثل في تلك اللحظة 

المحددة ما لم تكتشفه من قبل فيها: نداء حب 
خاسر. أو رغبة في الرحيل، مثلا؟

صنيعة الأنا هو المكان، والحال هذه. 
صورتها حين تسقط في الكآبة حينا. أو 

حين تصعد سلم ألفرح أحيانا أخرى. لتكون 
الحديقة خلابة وملهمة حين تحب. وبائسة، 

وربما قبيحة أيضا، حين تفقد من تحب. 
ولكن الحقيقة السيكولوجية هذه لا تقول كل 
الحقيقة ولا تحيط بكل المشهد المثير، فهناك 

المكان في مقابل الأنا.
 وهناك تأثيراته البليغة، مرئية أو 

غير مرئية كانت. هناك طاقته الفذة على 
خلق سياق بعينه يقود العلاقة مع المحيط 

الخارجي للأنا ويحدد عاداتها وطرائق 
عيشها. فماذا تفعل تلك الأنا، وهي متلقية 
هنا، لو أن الحديقة -نتيجة أمر إداري أو 

طبيعي ما- أزيلت من مكانها المعتاد وغابت 
بأشجارها وأبوابها ومقاعدها وطيورها 

وبحيرتها الصغيرة؟ وكيف ستتعامل الأنا 
مع العمران الذي يبدل مخارج الشوارع 

ومداخلها ويطيح بأرصفتها. الأرصفة التي 
تمنح العلاقة مع الشارع شيئا من الألفة؟ 

وهي أسئلة يمكن تعميمها بالطبع على 

أحوال العلاقة مع الساحات والأبنية، إن 
زالت. أو الأزقة إن تم إغلاقها. ناهيك عن 
الأثر الأليم الذي تخلفه المقاهي والمحال 

العتيقة حين تهدم أو تحال إلى مطاعم لبيع 
الأكل السريع؟

الأنا: هي المكان هنا. ناتجه الحتمي 
وأقصى ما يدل عليه. والمكان هو الأنا في 

الوقت عينه. مخلوقها الأثير والأهم. قد تبدو 
العلاقة بينهما غامضة ومبهمة ولا يصح 

تفسيرها على عجل، إن كان هناك من منطق 
يصلح لتفسيرها أصلا. وهي ذاك فعلا: 

غامضة بقدر قدرتها على الإلهام. وملهمة 
بقدر طاقتها على إيجاد أسباب عظيمة 

للغموض. ولعل هذه المفارقة المثيرة والشهية 
هي التي تمنح الفنون جميعها قدرا من اللذة 
والحضور الرفيع، فما لا يفسر: يثير. وما لا 
يقبض بسهولة ويسر عليه: يلهم. والمكان. 
أثر المكان. علاقة الأنا بالمكان. هي كل ذاك 

حين يلتقي. وحين يتابع رحلته في هذا 
الفضاء الوجودي الذي لا يقول الكثير عن 

نفسه وأسراره. عن أناه.

* كاتب من فلسطين مقيم في فيينا

نائل بلعاوي

الأنا: هي المكان هنا. ناتجه الحتمي 
وأقصى ما يدل عليه. والمكان هو 

الأنا في الوقت عينه. مخلوقها الأثير 
والأهم. قد تبدو العلاقة بينهما 

غامضة ومبهمة ولا يصح تفسيرها

ينـــة لفن 
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تاريخية  بحقائق  يزخر  الكتاب 
وصـــــور ووثــــائــــق مــعــاصــرة، 
يــســتــنــطــق نـــصـــوص أدبــــاء 

غربيين زاروا بغداد
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ثقافة
 [ الكاتبة الكويتية بثينة العيسى: أكتب النهايات المفتوحة لأشرك القارئ في الكتابة

حنان عقيل

} مشـــروع الكاتبة الكويتية بثينة العيســـى 
الأدبي الذي بدأ برواية ”ارتطام لم يســـمع له 
دوي“ عـــام 2004، توالى بعـــد ذلك بعدة أعمال 
بارزة منها ”كبرت ونسيت أن أنسى“، ”عائشة 
تنـــزل إلى العالم الســـفلي“، ”ســـعار“، ”تحت 
أقدام الأمهات“، وأخيرا رواية ”خرائط التيه“ 
الصادرة مؤخرا عن الدار العربية للعلوم، وقد 
حفلت بالعديد من القضايا، جاءت على رأسها 
قضايـــا المرأة وهمومها التـــي تتصل بهموم 
الوطن، هموم الفقد وما يخلفه من آثار نفسية 

بغيضة.

خرائط التيه

تنتقل  في روايتها الأخيرة ”خرائط التيه“ 
الروائيـــة الشـــابة بثينة العيســـى إلى عوالم 
روائية جديدة، وتطـــرق أبوابا لم تطرقها من 
قبل، والدان يفقدان ابنهما أثناء أداء مناســـك 
الحج، فينطلقان في رحلة البحث عنه في عدة 
بلـــدان، لتتطرق من خـــلال الرواية إلى قضايا 
عدة منها المتاجرة بالأعضاء، التيه الإنساني 

وقضايا الوجود ومشاكله.
ســـيطرت ثيمة الفقد علـــى رواية ”خرائط 
التيـــه“، وكانـــت الثيمة الرئيســـية أيضا في 
روايتها ”عائشـــة تنزل إلى العالم الســـفلي“ 
التي ارتكزت على مشـــاعر فقـــدان الأم لابنها 
الصغير، حيث تتحدث العيســـى عن الخروج 
من مأزق التكرار في التعبير عن الثيمة ذاتها 
في أعمال متفرقة قائلة: أعتقد أن هناك طرقا لا 

نهائية للكتابة عن الموضوع نفسه. 
الحب على سبيل المثال، أو الفقد 
في حالتـــي أنا. للفقد أشـــكال لا 
نهائيـــة، وهـــي لا تتعلق بالآخر 
الـــذي نفقـــده بقدر مـــا تتعلق 
بتلك الأجـــزاء التي تتفتّت منا 
بســـبب رحيلـــه، أو الطريقـــة 
التي رحل بها. وإذا كان هناك 
خيط موضوعي يشدّ ”عائشة 
تنزل إلى العالم السّفلي“ إلى 
”خرائـــط التيه“، فإن الحكاية 
مختلفـــة تماما، وكذلك اللغة، 

والصـــوت الـــذي ســـردت به 
القصّـــة، وأنمـــاط الشـــخوص، والعوالـــم 

الجغرافية.
وتضيـــف ”عائشـــة كتبـــت بصـــوت الأم 
المفجوعـــة، ولهـــذا كانـــت هنـــاك صفحـــات 
وصفحـــات من البوح الأليم. في خرائط التيه، 
نطـــارد طفـــلا مختطفا، ليـــس لدينـــا الوقت 
للتفكير بمشـــاعرنا أصلا، وكل ما نســـتطيع 
فعله هـــو الرّكـــض. ناهيك عـــن كونها كتبت 
بالصّوت الثالث (الـــراوي العليم)، وهو الأمر 
الذي ســـمح لي بـــأن أبقي على مســـافة بيني 
وبيـــن الشـــخصيات لكـــي لا أذوب داخلهـــا 
تماما، ولكـــي أحافظ على لغـــة محايدة بقدر 
الإمكان في معالجـــة الموضوع. وجهة نظري 
كانت ولا تـــزال، أنّك عندمـــا تعالج موضوعا 
بهذه الفداحة، تقل حاجتك إلى الشـــرح. أكتب 
الأشـــياء كما هي، وهي ستتكفّل بنفسها، هذا 
لا يعنـــي أن درجة الاشـــتغال علـــى اللغة أقل 
بالضـــرورة… بـــل على العكـــس، يتطلب الأمر 
جهـــدا حقيقيا لكي تتخلّص من لغة شـــعرية 
التصقت بك طوال حياتك، وأن تستبدلها بلغة 
اقتصادية، مرشّـــدة، تمثل في النص بصفتها 
تلك النافـــذة الزجاجية التي نطـــلّ منها على 

الحكاية“.

جريمة الكتابة

في كثيـــر من الأحيان، ينتقـــل إلى القارئ 
شـــعور بالاكتئاب والضيق بعـــد الانتهاء من 
قراءة بعض أعمال الكاتبة مثل ”عائشـــة تنزل 
و“كبرت  و“خرائط التيه“  إلى العالم السفلي“ 
ونســـيت أن أنسى“. وترجع العيسى ذلك إلى 
أن ما تكتبه غير مســـل. فهي لا تكتب لتسلية 
القارئ، مضيفة: أعتقد بأن هناك فرقا شاسعا 
بين التسلية واللذة. إنه يمكن أن تقرأ نصوصا 
قاسية وجارحة ومع ذلك تستلذّ بها، بالبراعة 
التي كتبت بها، بالاتساع في رقعتك الوجودية 

وأنت تتماهى مع شـــخوصها، بإعادة صياغة 
فهمـــك لذاتك وللعالم من خلالها. إن قســـوتي 
على قارئي هي نتيجة طبيعية لقســـوتي على 
نفســـي أثناء الكتابة، وأنـــا أدعو قارئي دائما 
إلـــى تبني جراح جديدة لم يجربها في حياته، 
لتوســـيع خارطته الوجودية والإنســـانية من 
خلال التماهي مع الآخر، الذي هو الشخصية 

التي أقوم باختراعها.
تأتـــي الكتابة كعصـــارة لـــروح الكاتب.. 
تتحدث العيســـى عن إرهاق الكتابة لها قائلة: 
كتابـــة ”عائشـــة“ كانت قاســـية علـــى نحو لا 
يحتمل بالنسبة إليّ كأم. وفي ”كبرت ونسيت 
أن أنســـى“ بكيت مرارا. ولكن ”خرائط التيه“ 
كانـــت جحيما حقيقيا. أصبت بالحمّى، وكنت 
أدرك بأن العمل هو الذي أمرضني. كنت أعرف 
بأننـــي أنظر إلى وحشـــية العالـــم عبر زجاج 
الكتابـــة، وأن ما أراه لن يفارقني أبدا. أحيانا 
كنت أبعد يديّ عن لوحة المفاتيح وأحدق في 
الشاشـــة بذهول وأنا أتساءل، من أين جاء كل 

هذا؟.
وعن النهايات المفتوحة في أعمالها تقول: 
هي الأقرب إلى الواقع. كما أنها تسمح للقارئ 
بالمشـــاركة فـــي كتابة العمـــل. عندما يأتيني 
قارئ ويســـألني، هل ماتت عائشة في النهاية؟ 
أطلـــب منه أن يقرّر نهايتها بنفســـه. بعضهم 
أماتهـــا، بعضهم أحياها. إشـــراك القارئ في 
خلـــق مصير الشـــخصية يجعله شـــريكا في 
جريمة الكتابة، جريمـــة الوجود الفادحة. إنه 
يســـقط تجربتـــه (القرائيـــة والحياتية) على 
الشخصية ويخصّب حياتها بحياته. النهاية 
المفتوحة هي الأقرب إليّ شخصيا، ولكنّ هذا 
لا يجعلهـــا النهايـــة الوحيـــدة. 
الأمـــر يتفاوت حســـب الحكاية، 
وأعتقـــد بـــأن حكاياتـــي، كلها، 
لا تقبـــل الانتهاء بشـــكل حاســـم 
ونظيـــف. إنها ملتبســـة وتشـــبه 

شخوصها“.
تحفـــل أعمـــال بثينة العيســـى 
بالكثيـــر من المعلومـــات والوثائق، 
فكثيرا ما تهتم بالجانب المعلوماتي 
فـــي العمل الروائي مثـــل المعلومات 
عن الآلهة إنانا في ”عائشـــة تنزل إلى 
أو المعلومـــات في  العالـــم الســـفلي“ 
”خرائـــط التيه“ عـــن مصر وإســـرائيل 
وتجارة الأعضاء، وفي هذا الصدد تؤكد 
العيســـى أنها تبذل جهدا كبيـــرا في البحث، 
وهـــو عادة ما يكـــون مواكبا للكتابـــة الأولية 
التي تحتـــاج إليها حتى تتبيّـــن ما ينقصها، 
خاصّة في بدايات العمل، حيث الرؤية غامضة 
وأمور كثيرة تطرأ على الحكاية دون تخطيط.

مطاردة الشخوص

وردا على سؤالنا لها ”إلى أيّ مدى يشغلك 
القارئ أثنـــاء كتابتك لعملـــك الأدبي؟“، تلفت 
العيســـى إلـــى أن القـــارئ لا يشـــغلها كثيرا، 
موضحة ”تشـــغلني الشخوص. إنني منهمكة 
في مطاردتها واســـتنطاقها وفهمها. عندما لا 
أكتب، فأنـــا في العادة أتحـــدث مع أصدقائي 
وعائلتـــي عـــن العمـــل، أو أتأمّل فيـــه. أدوّن 
ملاحظات وأقرأ في أنماط الشخصيات وأبحث 
عن صور لأشخاص يشبهون شخصياتي. أقرأ 
في مجالات المهن التي تمارســـها الشخوص، 
في تفاصيل البيئة المكانية. ألتقي بأشخاص 
يستطيعون تعميق فهمي لموضوعي، أنصت 
لمحاضـــرات ومناظـــرات تتعلق بمـــا أكتبه. 
أبحث عن موســـيقى مناسبة تشبه الشخصية 
ومكانهـــا. الشـــخص الوحيد الذي يشـــغلني 
أثنـــاء الكتابة هو الشـــخصية التـــي أكتبها. 
القلـــق بشـــأن القارئ يجـــيء لاحقـــا، بعد أن 

يصدر الكتاب“.
وتشـــير إلـــى أن الكتابـــة هـــي الطريقـــة 
الوحيدة التي يمكـــن أن توجد من خلالها في 
هذا العالم. هي الأوكســـجين الوحيد الممكن 

في عالم ملوث على نحو لا يمكن إصلاحه.
يقـــول ماركيـــز إن كل روايـــة ناجحة هي 
سيرة ذاتية بشـــكل أو بآخر… وتتفق صاحبة 
”كبرت ونسيت أن أنسى“ مع هذا القول، قائلة 
”الأمـــر لا يقتصـــر على الرواية، فـــكل قصيدة، 
كل مســـرحية، كل فيلم، كل لوحـــة، كل أغنية، 
كل معزوفة موســـيقية هي سيرة ذاتية بشكل 
أو بآخـــر. لا يمكن أن نخلق عملا فنيا حقيقيا 
دون اغتراف عميق من الذات. كولن ولســـون، 
في كتابه فن الرواية، يرى بأن للرواية وظيفة 
المـــرآة. هـــل هذا يعنـــي أنني أكتـــب قصتي 
دائما؟ أعتقد بأن هذا فهم سطحي للأمر. إنني 
أكتب ذاتي ولا أكتب بالضرورة قصّتي. أكتب 
عن أســـئلتي، الأفكار التي تنتابني، أكتب عن 

ذعري من العالـــم وبهجتي الأبديـــة بالحياة. 
إنني متورّطة في كلّ ما أكتبه، غارقة في النّص 

حتى أذنيّ“.
وحـــول أعمالهـــا التي تصنـــف تحت بند 
الأكثـــر مبيعا في عدد من الـــدول، وردها على 
من يعتبـــر ذلك مجرد ”فقاعة“ لا أســـاس لها، 
وليست معيارا مناسبا للتقييم، تقول العيسى 
”أوافق بأنّها ليست معيارا للتقييم الفنّي. لأنه 
لا يمكـــن أن يكون هناك معيـــار مطلق ونهائي 
للتقييـــم، الكتب الأكثـــر مبيعا ليســـت جيدة 
بالضرورة، كما أنها ليســـت رديئة بالضرورة. 
وفـــي الوقت الـــذي راجت فيه روايـــات فقيرة 
وبالغـــة الضعف، راجت أيضـــا أعمال جميلة 
وأحبّهـــا. إنّها ليســـت معيـــارا للأفضلية، ولا 
مؤشـــرا على الجـــودة الفنية، وليســـت أيضا 
مؤشـــرا على الضعـــف والرداءة، كمـــا يحلو 
للبعض أن يقول. إنها ببســـاطة شديدة -وإذا 

افترضنا نزاهتها- تعبّر عن الرواج“.

قضايا الإنسان

تبدو الكاتبة مهمومـــة بقضايا المرأة في 
الكثير من أعمالها منها ”تحت أقدام الأمهات“، 
”عروس المطـــر“، وهنا تصرح العيســـى بأنه 
يزعجهـــا فصـــل قضايا المـــرأة عـــن قضايا 
الإنسان. فمن الســـهل أن تقرأ ”كبرت ونسيت 
أن أنسى“ كرواية تحكي همّ الفتيات الرازحات 
تحت ســـلطة وليّ الأمر المطلقـــة. ولكنها في 
الحقيقـــة تحكـــي قصّة أيّ إنســـان مســـتلب. 
فالأفـــلام التي تناولت العنصرية ضد الســـود 
تمســـها كامرأة وتســـتطيع أن تفهمها وتقرأ 
تفاصيلها بكلّ قلبها. القضية ليســـت المرأة، 

ولا الرجل. القضية هي الإنسان.
تخلت  في روايتها الأخيرة ”خرائط التيه“ 
العيســـى قليلا عـــن ثيمة الكتابة عـــن المرأة، 
وعن هذا تقول: نحن نكتـــب عادة عما نعرف. 
أحيانا تكـــون المغامرة هـــي أن نكتب عما لا 
نعـــرف. قلت ذلك في إحـــدى ورش العمل التي 
قدّمتها، ثم ضربتني صاعقة داخل رأسي وأنا 
أفكـــر بكل الكتب التي كتبتها حتى ذلك اليوم. 
لقد كتبت دائما عما أعرفه، فأين هي مغامرتي؟

وتضيف: أعتقد بـــأنّ خرائط التيه تجربة 
مختلفة على مســـتوى الموضوع، والســـؤال، 
والمعالجة الفنية على حدّ سواء. عندما بدأت 
بكتابتهـــا قـــررت أن أتخلى عـــن أدواتي التي 
ألفتها طوال تســـع ســـنوات من الكتابة، وأن 
أكتبها وكأنها روايتي الأولى. الأمر يشـــبه أن 
يبدأ الأعســـر فجأة في استخدام يمناه. أو أن 
يلجأ الفنان إلى اســـتخدام تلك الريشـــة التي 
نادرا ما يستخدمها في صنع لوحاته. ولم أكن 
أتخيّـــل، للحظة، أنّ الأمر ســـيكون ممتعا إلى 
هذه الدرجة. فأن تكتب عما لا تعرف، وبطريقة 

لم تعتد عليها، يعني أن تكتب يقظا، أن تطفئ 
”الكاتـــب الأوتوماتيكـــي“ الذي يعـــرف طريقه 
بقوى اللاوعي. أن تعيد الكتابة إلى دهشـــتها 

الأولى.
كتبت العيســـى في الشعر، وهي محاولات 
تحبّهـــا ولكنهـــا لا تملك الجـــرأة للنظر إليها 
كـ“تجربـــة شـــعرية“ جديرة بالنشـــر الورقي. 
فهي منشورة في موقعها الشخصي لمن أحبّ 
قراءتهـــا، وهذه المحـــاولات كان لها دور كبير 
في ثقل لغتها بالغة الشـــعرية، التي تظهر في 

كافة أعمالها الأدبية.

تنافس مبهج

وعـــن الوضع الثقافي فـــي الكويت، ومدى 
تقدمـــه تقول: مـــا يحدث فـــي الكويـــت مثير 
للاهتمـــام فعلا. فالقـــراءة في تزايـــد، وهناك 
عشـــرات مـــن أنديـــة القـــراءة والصالونـــات 
الثقافيـــة والمجاميـــع الفاعلة على الســـاحة. 
هنـــاك جدية عالية فـــي التعاطي مـــع الكتابة 
كصنعـــة، وتنافس مبهج بيـــن الكتّاب للإتيان 
بجديد. باســـمة العنزي حصلـــت على إحدى 
جوائز الشـــارقة للإبداع العربـــي عن روايتها 
”حذاء أســـود على الرصيف“، إســـماعيل فهد 
إســـماعيل تأهّـــل للقائمة الطويلـــة في جائزة 
البوكر العربية بروايتـــه ”في حضرة العنقاء 
والخـــل الوفي“، ومثلـــه عبدالوهاب الحمادي 
بروايتـــه ”لا تقصص رؤيـــاك“، ناهيك عن فوز 
”ســـاق البامبـــو“ بالبوكـــر 2013، وظهور دور 
نشر جديدة على الساحة، نوفا بلس، الفراشة، 
مســـارات، وغيرهـــا.. هناك حيويـــة لافتة في 
الســـاحة الأدبيـــة فـــي الوقت الـــذي تتصرّف 
فيه الدولة على الشـــكل النقيـــض؛ منع الكتب 
ومراقبة المكتبـــات، المفارقـــة أن الثقافة في 
الكويـــت تعيش فترة انتعـــاش، رغم القوانين 
التعســـفية في المنـــع والرقابـــة والمصادرة 
المنهجيـــة والمســـتمرة لمـــا بقـــي لدينا من 

حريات.

وانتقـــالا للحديـــث عن الجوائـــز، توضح 
الكاتبة: لا توجد ”أداة مناســـبة للتقييم“ على 
الإطـــلاق، لا توجد تقييمات مطلقـــة. الجوائز 
تعبـــر عن وجهـــة نظر لجنـــة التحكيـــم التي 
يمكنك ببســـاطة شـــديدة أن تتفق أو تختلف 
معها. إنها ليست سلطة ذات مرجعية سيادية 
تقرّر بالنيابـــة عنك ما هو العمـــل الجيد وما 
هـــو العمل الـــرديء. وبناء عليه، أنـــا لا أفهم 
هذا الغضب على الجوائز، فهي ليســـت سلطة 
مســـتبدة تحتكر القول الفصل فـــي ما يتعلق 
بـــالأدب، وأفضـــل أن أوجّه غضبـــي إلى أمور 
أخـــرى، تراجـــع التعليـــم، تدهـــور الحريات، 
الجهل، المجـــازر، الحروب الطائفية. أشـــياء 

جديرة بأن تغضبني فعلا.

عبر زجاج الكتابة أرى وحشية العالم

أدعو قارئي دائما إلى تبني جراح جديدة لم يجربها في حياته، لتوسيع خارطته الوجودية 

الكاتبة الكويتية بثينة العيسى، تكتب جراحها وأفكارها كأنما تنزفها، فينتقل الشعور بالألم 
والقســــــوة إلى القارئ، لذا ينصح جمهورها دوما بعدم قراءة أعمالها وقت الانتكاســــــات 
النفســــــية، فبالتأكيد ستزداد الانتكاسات سوءا بقراءة أعمالها التي تجيد فيها الحفر في 
أدق وأقســــــى المشاعر الإنسانية. ”ما أكتبه غير مسل“، هذا ما ترفعه الكاتبة دوما شعارا 
لها، لتعلن أنها لن تكتب أبدا لتســــــلية القارئ، فالكتابة بالنســــــبة إليها وجع تســــــعى دوما 
إلى أن توقع القارئ في فخاخه، أن تجعله قادرا على تجريب آلام جديدة تســــــمو بكيانه، 
ــــــه متماهيا مع الآخر. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مــــــع الكاتبة التي تعد من أبرز  وتجعل

الروائيات العربيات اليوم.

عـــن دار ميزوبوتاميـــا للنشـــر والتوزيع صدر كتـــاب بعنوان 
{حكايتـــي مع أم حســـام} للكاتب العراقي صالـــح الحمداني، 

الكتاب من القطع المتوسط.

عـــن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون صـــدر للناقد الســـعودي 
ســـعيد الســـريحي كتـــاب نقـــدي بعنـــوان {حجـــاب العـــادة: 

أركيولوجيا الكرم من الخطاب إلى التجربة}.

افتتـــح عبدالعزيز المســـلم رئيـــس معهد الشـــارقة للتراث، 
فـــي قاعة بيـــوت الخطاطين في قلب الشـــارقة، معرضا فنيا 

بعنوان {قوالب خطية}.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ رحب اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 
في بيان أصدره بمبادرة الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة والقاضية بأن يكون يوم 30 
نوفمبر من كل عام يوما للشهيد.

◄ يواصل تنظيم داعش الإرهابي 
تحطيم وتدمير المعالم الأثرية في 

العراق وسوريا، حيث قام بهدم 
المعالم الأثرية الموجودة على 

حوائط نينوى.

◄ يستعد ”المركز القومي للمسرح 
والموسيقى المصري“ لإصدار 

موسوعة مسرحيات حرب أكتوبر، 
ليتم طرحها في الأسواق حتى تكون 

متاحة للجمهور في أكتوبر القادم.

◄ سيتم إصدار جريدة نصف 
شهرية جديدة تسمى ”مدينة – نيوز“ 

تتضمن رؤية أوضح حول تظاهرة 
”قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 

لعام 2015“.

باختصار

هيثم حسين

} ”لا صـــوت يعلو فوق صـــوت المعركة“. 
شـــعار تاجـــرت بـــه الأنظمـــة الشـــموليّة 
الاســـتبداديّة لتـــذرّ من خلالـــه الرماد في 
العيون، وتمـــارس التضليل والخداع على 
الشـــعوب، وتوهمهـــا أنّ أجـــواء الحـــرب 
الســـائدة تمنع مـــن الالتفات إلـــى قضايا 
يوميّة وحياتيّة عامّة، بحيث تكون الأولوية 
للمعركة، ويتـــمّ تجنيد الطاقات والمقدّرات 
كلّها في خدمتها، وذلك من منطلق التمهيد 

لأيّ بناء قادم.
أين صـــوت المثقّف في مواجهة صوت 
المعركة؟ هل يمكن أن يعلو أيّ صوت فوق 
قرقعـــة الســـيوف وأزيز الرصـــاص ودويّ 
المدافع؟ ألا يتّفق المتعاركون على تخوين 
الصوت المضـــادّ لأصـــوات معاركهم؟ ألم 
ينحـــرف كثير مـــن المثقّفين عـــن أدوارهم 
المفترضـــة ليصبحـــوا أدوات فـــي معارك 
الطغاة ضدّ الأوطان؟ ألـــم يتحوّل مثقّفون 
من أصوات يفترض بها التعبير عن هموم 
الناس وأحلامهم وهواجســـهم إلى أبواق 

رخيصة للقتلة؟
تبدّى صـــوت المعركة، بعـــد عقود من 
اســـتنزاف البـــلاد وأهلهـــا، أنّـــه جعجعة 
لإدامة أحوال الفســـاد، وتوســـيع دوائره، 
والمحافظة على الامتيازات والمكاسب، إذ 
أنّ الشعار العريض يكفل بحجب ما يغطّي 
عليـــه من عفن، ويكـــون بذلـــك معركة ضدّ 
الوطن وأهله، ونســـفا لمفهـــوم المواطنة 
المنشـــودة، وتحطيمـــا لأيّ آمـــال بالبناء. 
وأظهر أنّ الصوت قد يكون صدى لإملاءات 
الطاغية، وصوت نزعاته التدميريّة لا غير.

كان صـــوت المعركـــة الســـكّين التـــي 
يشحذها الطغاة لطعن شعوبهم بالأكاذيب، 
وأصبح سلاح أمراء الحروب في معاركهم 
التـــي يجهدون فيهـــا لترســـيخ العداوات 
وتجذير الأحقاد. وهو الذي كان يفترض أن 
يكون صرخة للناس ضدّ الاحتلال، فأصبح 
الصوت الذي يوظّف لإلهائهم عن أحوالهم، 
والتواطؤ الذي تمارســـه الأنظمة مع أعداء 

البلاد على أبناء البلاد.
تســـتعين الأطـــراف المتعاركـــة بهـــذا 
الشعار، وكأنّها تستعير الفعل من بعضها 
بعضا، وكلّ طرف يضخّم الوهم لدى أتباعه 
الذين يتلقّفون ادّعاءاته على أنّها الحقّ من 
وجهة نظرهم، ويكـــون بذلك صوت القتل، 

وصدى العنف وصور الدماء والدمار.
يجمع تعبير صوت المعركة بين الجانب 
الإعلامـــيّ والتجاريّ والتعبـــويّ. وتتمّ من 
خلاله التعبئة للتحشيد والدفع إلى التخلّي 
عن الانشـــغالات والاهتمامات والمشـــاريع 
وتســـخيرها للمعركـــة المســـتعرة، بحيث 
يتمّ تعطيل كلّ شـــيء في انتظار الانتصار 
الموعـــود، وأثناء ذلك يتمّ التغافل عن بناء 
الإنســـان، فيتبدّد الراهن والمســـتقبل، من 
خلال تبديـــد القـــوّة الحقيقيّـــة لأيّ تقدّم، 

القوّة المتمثّلة بالإنسان كثروة عظمى.
تثبـــت الوقائـــع أنّـــه إن لـــم ترتفع كلّ 
الأصـــوات فـــي مواجهة صـــوت المعركة، 
لتعلـــن أنّ ”صوت المعركة“ هو كذبة كبرى 
ينبغـــي فضحهـــا وتعريـــة أصحابها، لن 
يتمكّـــن الإنســـان من تحقيـــق ذاته وعيش 
حياته، ولن تكتمـــل معركته من أجل حياة 
حـــرّة كريمة، وهـــي حياة تليق باســـمها، 
بعيـــدا عن مزاعـــم الطغـــاة فـــي مخادعة 

الشعوب وتضليلها عن أحلامها.

* كاتب من سوريا

صوت المعركة

هناك فرق شاسع بين التسلية 
نصوصا  تقرأ  أن  يمكن  واللذة، 
ــك  ــة وجــــارحــــة ومــــع ذل ــاســي ق

تستلذ بها

 ◄

ليست  مبيعا  ــر  الأكــث الــكــتــب 
جيدة بالضرورة، كما أنها ليست 
أن  يمكن  فلا  بالضرورة،  رديئة 

يكون هناك معيار مطلق

 ◄

رواية {خرائط التيه} تعد تجربة 
مستوى  على  للكاتبة  مختلفة 
والمعالجة  والسؤال،  الموضوع، 

الفنية على حد سواء

 ◄

ن قد
نفسه.  وع
أو الفقد 
شـــكال لا 
بالآخر  ق
تتعلق 
تّت منا 
طريقـــة
ن هناك 
”عائشة
إلى  لي“
الحكاية
لك اللغة، 

يج
الأمـــر
وأعتق
لا تقبـ
ونظيــ
شخوص
تح
بالكثيـ
فكثيرا
فـــي ال
عن الآل
العالـــم
”خرائـ
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حلقت النجمة التركية توبا بويوكســـتون شـــعرها بشـــكل رجالي +ثقافة
بحت، وذلك كنوع من التضامن منها مع مرضى الســـرطان، الأمر 

الذي رفع من شأنها في نظر محبيها.

احتلـــت النجمة الأميركية مادونا المرتبـــة الأولى في تصنيف أفضل 
مغنيـــات البـــوب في تاريخ الموســـيقى العالمية، وفـــق تقرير حديث 

نشرته صحيفة {ذي تلغراف} البريطانية.

حلت النجمـــة الهندية بارنيتي شـــوبرا مؤخرا ضيف شـــرف في 
{احتفالية الاســـتقلال ويوم الهند بنيويورك}، وقد تمت دعوة 

الهنود غير المقيمين في نيويورك.
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طاهر علوان

} يذهـــب الخيـــال العلمي المجنـــح بعيدا في 
فرضياتـــه وفي رؤيـــة مجتمعات تســـتهدفها 
الأوبئـــة والفايروســـات بشـــكل أو بآخر، هنا 
قصـــة فيلـــم ”احتـــواء“ للمخرج نيل ويســـت 
(إنتـــاج 2015) تتعلـــق بذلـــك البنـــاء الدرامي 
الذي يكشـــف غموضا وأســـرارا وتحكم قوى 
وسطوتها، لكونها طرفا في صنع تلك الأوبئة 
أو كونهـــا تكافـــح ضدها، وما بـــين الحالتين 
هنالك من البشر من وجدوا أنفسهم في وسط 
ذلك المـــأزق الخانق الـــذي يريـــدون الخروج 

والنجاة منه بأية طريقة.
في الفيلم هنالك شيء كثير من تلك العوالم 
المستقبلية، يوم يفيق ســـكان إحدى البنايات 
ليجدوا أنفســـهم وقد أطبـــق الحصار عليهم، 
قطعت عنهم إمدادات الكهرباء والماء، وأبواب 
مساكنهم وشبابيكها قد أحكم إقفالها عليهم، 
فلا يسمع صوت ولا يستجيب لصراخهم أحد.

والشـــبابيك  الأبـــواب  علـــى  يطرقـــون 
بهستيريا ولكن لا من مجيب، ما الذي تغير في 
العالم وماذا يجري في الأســـفل؟ حيث احتلت 
المـــكان مجموعـــات يطلق عليهـــا ”هازماتس� 
ترتـــدي ملابـــس برتقاليـــة مقاومـــة للأوبئة 
وبـــدأوا بحجر الناس، ومـــن يحاول أن يهرب 
يتمّ قتله على افتـــراض أن الوباء في الداخل، 
وأن تلـــك الجماعات الغريبة جـــاءت من أجل 

الإنقاذ، ولكنها حقيقة غامضة وغير مؤكدة.
مشـــاهد هـــذا الكابوس تثيـــر الهلع، حين 
يتســـلل أفراد تلـــك الفرقة الغازيـــة تباعا إلى 
الغـــرف التي تعـــجّ بســـكانها، وأول من يدرك 
الحقيقة كما هي هـــو مارك (الممثل لي روس)، 
فنان يعيـــش مع ابنه بعد طلاقـــه، ثم لا يلبث 
أن ينضـــمّ إليه جار شـــاب يتميز بالشراســـة 
هو ســـيرغي (الممثل أندرو لونغ)، هنا يتمّ زجّ 

الشخصيات في تلك الإشكالية الغامضة، هناك 
من أعلى ذلك البرج يمكن رؤية ما يجري…

إنـــه احتـــلال من نـــوع غريـــب، احتلال لا 
يعتـــرض عليه أحد، مارك لا يشـــغله أمر أكثر 
مـــن نجاة ابنه، لكن كما فـــي كل الأحوال التي 
يتكاتف فيها البشـــر مـــع بعضهم البعض في 
ساعة الشـــدائد يقع ذلك، ســـكان تلك العمارة 
وببساطة شديدة يقومون بفتح مساكنهم على 

بعضها البعض.
الوبـــاء الـــذي وحـــد الســـكان لا تُعرف له 
أرض، وهـــل هـــو جماعـــي قد أصـــاب البلاد 
كلها؟ لكن أنّى للناس أن يعرفوا وقد انقطعوا 
كليـــا عـــن العالـــم الخارجـــي، هنا يســـتخدم 
المخـــرج ذلك الســـرد الفيلمـــي بطريقة جعلت 
مـــن تلك الجماعات المموهة الوجوه وببدلاتها 
البرتقاليـــة المنتفخـــة، جعلـــت منهـــا أعداء، 
فيتمكن ســـيرغي ومـــارك من أســـر اثنين من 
أفرادهـــا، يجهز على واحد ويبقـــي على فتاة 

لغرض المساومة.
فـــي وســـط هـــذه الأحـــداث المتصاعـــدة، 
سنتســـاءل عن جدوى تعويم المـــكان والزمان 
بهـــذه الدرامـــا. أمـــا الانتمـــاء الإنكليزي فلا 
نتأكد منه إلاّ من خلال شـــخصية تلك العجوز 
وتعليقاتهـــا الطريفـــة، حيـــث تقـــارن ما بين 
الحاضـــر والماضـــي خاصة، يـــوم كان الناس 

ينعمون بهدوء أكبر.
تعويم المـــكان والزمان المســـتقبليين أتاح 
واقعيا مساحة واسعة للسرد الفيلمي وتجاوز 
فيه كاتب الســـيناريو والمخرج عوائق تأثيث 
المكان بشـــكل مختلف، بـــل بالعكس بدا المكان 
الواقعـــي أكثر حميميـــة وقربا من المشـــاهد، 
والشـــخصيات تتصرف بواقعية مع استمرار 
إخضاعها لحصار لا تعـــرف حدوده، ولا متى 

يمكن أن تخرج منه.
في المقابـــل لن تتـــدرج الدرامـــا الفيلمية 
للتوغل فـــي معرفة من تكون تلـــك الجماعات 
التي تمّ تجنيدها وهبطت فجأة، وهي مدججة 
بالأجهزة والمعدات وجاهـــزة لتطبيق الحجر 
علـــى الجميـــع وبالقوة، فـــلا يصـــرّح أيّ من 
أفرادها بما يجري، لكن نجاح سكان المبنى في 
حجز اثنين من الفريق سيؤدي إلى شرخ كبير؛ 
وكأن هنالـــك هلـــع من معرفة أســـرار العملية 
وحقيقـــة ذلك الوباء، وهو ما تكشـــف عنه تلك 

الفتاة الأسيرة، التي تفقد حياتها عرضا خلال 
التدافع مع السكان المحاصرين والمذعورين.

لا شـــكّ أن فوبيـــا المحاصـــرة المكانية هي 
أيضا أداة نفسية تمّ اســـتخدامها في الفيلم، 
أداة مباشـــرة وقويـــة أدّت إلـــى ردود أفعـــال 
شـــتى، تظهرها اللقطات البانورامية للسكان 
المحاصريـــن خلف زجاج نوافـــذ بيوتهم وهم 

يصرخون.
يقـــدم المخـــرج قصـــة فيلميـــة محـــدودة 
التكاليـــف وقليلـــة الشـــخصيات، وينجح في 

نفـــس الوقت فـــي بناء تتابـــع فيلمي مميز إذ 
قدم شخصياته وهي في محنتها، وتتبع ردود 
أفعالها بعناية من خلال ما يجسده ذلك الممثل 
القدير لي روس الذي عـــرف بأدواره المتميزة 

منذ التسعينات. 
”احتـــواء“ هـــو الفيلـــم الأول للمخرج نيل 
ويســـت وقد أنجزه بالتعاون مع صديقه كاتب 
السيناريو الشاب ديفيد ليمون، فكانت تجربته 
الأولى هذه ناجحة حقـــا في صنع فيلم خيال 

علمي متماسك وقليل التكلفة في آن معا.

{احتواء} فوبيا الحصار في مكان وزمان مستقبلي غير معلوم

أبوبكر العيادي

} يفســـر الممثل الفرنســـي فرنســـيس بيران 
اشـــتغاله على مســـرحية موليير ”رغما عني“ 
بقوله ”لا يعني ذلك أنني قررت استعادة حياة 
موليير أو جانـــب منها ضد إرادتي. بالعكس، 
أنـــا لم أســـتطع أن أفعل غير ذلـــك، فهو الذي 

دفعني في وجه من الوجوه“.
ذلك أن بيران الذي عاشـــر الخشـــبة طوال 
ثمان وأربعين سنة، وشارك في حوالي ثمانية 
آلاف عرض، وتقمص أبرز شـــخصيات موليير 
فـــي إحدى عشـــر مســـرحية مثل ”ســـكابان“ 
و“مســـكريْ“  و“زغاناريـــل“  و“ألسيســـت“ 
و“جـــورج دندان“، يحسّ أنه مدين في تجربته 

الطويلة لموليير.
ويريد أن يحيي ذكراه بعمل يســـتعيد فيه 
طـــورا هاما من حيـــاة معلمـــه الأول في عمل 
يجمع بـــين تجربة موليير الحياتية (واســـمه 
الحقيقـــي جان باتيســـت بـــوكلان) وتجربته 
الفنيـــة، منذ وصولـــه إلى قصـــر الملك لويس 

الرابع عشر حتى وفاته.

طوال ساعة ونصف الســـاعة يظهر بيران 
في لباس القرن الســـابع عشـــر، وبيده برّوكة 
تميل إلى الرمادي، يتنقل وحيدا على خشـــبة 
ليس فيها غير أريكة ومشجب عليه إكسسوار 
يســـمح له بالتحول من شـــخصية إلى أخرى، 
من أرغان مثلا إلى مسيو جوردان، ومن دندان 

إلى ألسيست، ومن سكابان إلى زغاناريل…
ليروي ســـيرة فاتنه مولييـــر بداية من 24 
أكتوبـــر 1658، تاريخ قدومه إلى باريس، حتى 
وفاته عام 1673. أي حصيلة خمسة عشر عاما 
كانـــت حياة موليير خلالهـــا مزيجا من الفرح 

والألم، ومن النجاح والخيبة.
والمعـــروف أنـــه حضر مـــع فرقتـــه ليقدم 
لكورناي أمـــام لويس  مســـرحية ”نيكوميـــد“ 
الرابع عشـــر، وكان يبحث عن اعتراف رسمي 
يقيـــه هجوم رجـــال الديـــن وحمـــاة الأخلاق 
الحميدة، ولكـــن النتيجة يومئذ كانت مخيبة، 

إذ اكتفى الملك بتصفيـــق فاتر ينمّ عن احترام 
الجهد المبذول أكثر مما ينمّ عن إعجاب.

وكاد مولييـــر يصـــاب بالإحبـــاط، لولا أن 
همســـت فـــي أذنـــه عشـــيقته مادلـــين بيجار 
بالعدول عـــن التراجيديا والاســـتعاضة عنها 
بإحدى مسرحياته الهزلية التي طالما أضحكت 

الناس حيثما عُرضت.
عمل مولييـــر بنصيحتها وقدم مســـرحية 
هزلية ســـاخرة أثارت ضحك الملك من بدايتها 
حتى نهايتها، فكانت منطلقا لمجده الباريسي 
وشـــهرته، وعاملا حاســـما في تمتعه بحماية 
ملكيـــة، كانت خير عون لـــه أحيانا، فقد أثارت 
و“عدو  بعض مســـرحياته مثل ”دون جـــوان“ 
الإنســـان“ وخاصـــة ”مدعـــي الـــورع� حفيظة 
الكنيسة، حتى أن أحد الرهبان هدّده بالمحرقة، 
فيمـــا منعـــت أعمال أخرى تجنبـــا لما لا تحمد 

عقباه.

عن هذه الفترة، لا يستعرض بيران موليير 
وحده، وإنما أيضا فرقته بممثليها وممثلاتها، 
وأصدقاءه بوالو ولافونتان والرســـام مينيار، 
وكذلـــك أعداءه وحسّـــاده مثل راســـين وجان 
باتيست ليلّي، وحتى الملك لويس الرابع عشر 

نفسه.
خمسة عشر عاما من حياة موزعة بين حبه 
لبعـــض ممثلات فرقته كمادلين وأرماند بيجار 
وكاترين دو بري، وتعلقه بالمسرح تعلقا جعله 
يتجاوز محنتـــه في موت ولديـــه ليبدع أروع 
مســـرحياته، بعضها لاقى النجـــاح في حينه، 
والبعض الآخر مما يعدّه عشـــاق المســـرح في 
العالم الآن مـــن روائع الفن الرابع كـ“البخيل“ 
و“خدع زغاناريل“ لم يستســـغه الجمهور عند 

عرضه.
ولم يكن ذلك ليثبط عـــزم موليير، فقد كان 
يغالـــب همومه وأحزانه ويقاوم مرضه ليلاقي 

جمهـــوره كل مرة بعمل جديـــد، حتى أصابته 
وعكة وهو يؤدي مســـرحية ”المريض الواهم“، 
نقـــل إثرهـــا إلـــى بيته حيـــث وافـــاه الأجــل 

المحتوم.
لم يكـــن موليير يكتب مثـــل الآخرين، كان 
يتكلـــم، ولذلـــك كان يوصي أعضـــاء فرقته ”لا 
تلقـــوا الأبيـــات، قولوها بأكبر قـــدر ممكن من 
العفويـــة“، لأن الممثلين في تلـــك الفترة كانوا 
يستظهرونها في صراخ أشـــبه بالنباح، وهم 
يضربون الخشـــبة بأقدامهم، فيمـــا يصرّ هو 
علـــى أن يكون الممثل طبيعيـــا، يتحدث وكأنه 
في البيـــت أو في الشـــارع أو رفقة صديق أو 

صديقة.
وقـــد عُـــدّ ذلك وقتها ثـــورة بالنســـبة إلى 
المســـرح وإلـــى الجمهـــور، ثـــورة ليـــس في 
طريقة الأداء والكتابة المســـرحية فحســـب، بل 
شـــملت أيضا ما جعل مســـرح موليير حداثيا 
علـــى مرّ الأزمان، ونعني بـــه تصويره لطبائع 

وسلوكيات لا تزال موجودة حتى اليوم.
فالنبلاء الصغار المثيرون للسخرية، وكذا 
البخـــلاء والمنافقون وأعداء الجنس البشـــري 
والعالمات  والعابثـــات  المتغنجـــات  والنســـاء 
كلهم حاضرون على الـــدوام، الآن كما الأمس، 
لا يعدمهم مجتمع ولا تغيّبهم مرحلة. وموليير 
يبرع في تقديمهم بأسلوب يتوسل بالسخرية 

في الغالب لبلوغ مراميه.
في حديثـــه عن موليير، يقـــول بيران ”هو 
مدير مؤسســـة قبـــل الأوان، أول فنـــان هزلي 
في فرنســـا، مؤلـــف درامي عبقري، اســـتطاع 
أن ينتصر علـــى كل الخيانات، في الحب وفي 
الصداقة، وأن يواصل رسالته رغم الانتقادات 
اللاذعـــة والجـــراح والمرض لينقـــل إلينا منذ 
ثلاثة قرون شـــغفه بالمسرح، هذا الشغف الذي 
يســـكننا من زمان، وما زلنا نشاطره إياه حتى 

اليوم“.

لا يوجد في وسط هذا الهباء ناجون، هذه هي الأرض التي نجهل أين تقع، لعلها بأيّ بلاد 
في زمن مســــــتقبلي، لكنها أرض سيصيبها ما أصاب سواها بعد سنين من الآن، فالوباء 
ــــــاح العالم، والكابوس الافتراضي يقدم ذلك الفناء الأرضي بعد قرون من الصراعات،  يجت
ولم تكن مقدماتها إلاّ تلك الصور التي تأتي من أماكن الأوبئة مثل الأنفلونزا وغيرها… هذا 

ما يتناوله فيلم ”احتواء“ للمخرج نيل ويست.

[ ممثل يقدم خمسة عشر عاما من فرح موليير وألمه  [ قصة موليير منذ وصوله إلى القصر الملكي حتى وفاته
فرنسيس بيران يرتدي ثوب معلمه في مسرحية تلخص مسيرة موليير

فرنسيس بيران يحيي على الخشبة ذكرى موليير معلمه الأول 

لا يخفي الفرنسي فرنسيس بيران انبهاره 
بموليير (1622 /1673)، فقد التهم أعماله 
بشغف وشــــــاهدها مرارا وتكرارا بعيون 
ــــــل الكوميدي القادر على تجاوز عيب  الممث
ــــــزة لديه، قبل أن  خلقي ليجعله ســــــمة ممي
يتقمص أبرز شخصياتها. وفاء لمن يعتبره 
ــــــا الفرنســــــية الأول، كتب  ــــــم الكوميدي معل
ــــــوان ”موليير رغما  وأخرج مســــــرحية بعن
ــــــي“، وهي لا تزال تعرض في مســــــرح  عن
ــــــس وتلقى النجــــــاح حيثما  ــــــي“ بباري ”غيت

عرضت.

كمن يؤذن في مالطا

فاروق يوسف

} كنـــت يومها أكتـــب بحماســـة منقطعة 
النظير عن الظواهر السلبية التي يعيشها 

المشهد التشكيلي العربي.
لقـــد هالني أن أموالا عربية هائلة كانت 
تنفق من أجل الفـــن، غير أنها كانت تذهب 
مباشـــرة إلى جيوب المقـــاوِلات اللواتي تمّ 
اســـتيرادهن من أوروبا والولايات المتحدة 

باعتبارهن خبيرات فن.
كنت أتســـاءل ولا أزال عن الســـر الذي 
جعل المموّل العربي، فردا كان أم مؤسســـة 
يثق بنســـاء كن إلى وقت قريب عاطلات عن 
العمـــل، ويعـــرف جيدا أنهـــن لا يعرفن عن 

فنون المنطقة شيئا.
حتـــى أن أيّـــة واحـــدة منهن لـــم تكلف 
نفســـها منذ أن تمّ اســـتيرادهن بالاتصال 

بفناني المنطقة.
يجـــري كل ذلك في ظل اســـتبعاد يكاد 
يكـــون كليا للفنـــان وناقد الفـــن العربيين، 
وهو ما كان يشـــعرني بالحيف، لقد أهدرت 
أموالنا من أجل تســـلية نساء لم يضع أحد 
شروطا لعملهن، لذلك فقد كن في منجى من 

المساءلة في ما يتعلق بضرورة خدماتهن.
كنت أكتب عن ذلك الغبن التاريخي الذي 
لا يمكن تعويضه والذي انتهى الفن العربي 
المعاصر ضحية له، حين وصلتني رســـالة 
من الرســـام العراقي المقيـــم في لندن هاني 
مظهـــر، كانـــت تتضمن جملـــة أضحكتني 

وأبكتني في الوقت نفسه.
”إنـــك كمن يـــؤذن في مالطـــا“ أكنت في 
خضم حماســـتي الثورية مســـتعدا لسماع 
الصوت الذي يؤنبني ويعيدني إلى رشدي؟ 
أما كان عليّ أن انتبه إلى أني كنت أمارس 
هذياني في مكان لا يسمع فيه أحد أحدا؟

صحيح إنني لم أكن أســـعى إلى تغيير 
الأحـــوال، غيـــر أنني كنـــت أخشـــى لوما 
ســـيجعل منا شـــهود زور في مرحلة شهد 
فيها الفن العربي انحســـارا لافتا، بســـبب 
غـــرام الأمـــوال العربيـــة بخبيـــرات الفن 
الأجنبيـــات. أكان عليّ أن أصمت كما يفعل 
الآخـــرون في انتظار لفتـــة حنونة من هذه 

الخبيرة أو تلك؟
لقـــد حكمـــت يأســـي فـــي الموضـــوع، 
فاكتشفت أن الأمر كله قد حسم ضدّنا، لذلك 
فلن تكون الكتابة خســـارة، سيكون عليّ أن 
أؤذن فـــي مالطا من غير مصلين.. ولكن من 

يدري؟
* كاتب من العراق

موليير كان يغالب همومه وأحزانه 
ويقاوم مرضه ليلاقي جمهوره كل 
مرة بعمل جديد إلى أن وافاه الأجل 

المحتوم

◄

بعـــض مســـرحيات مولييـــر أثارت 
حفيظـــة الكنيســـة حتـــى أن أحد 
الرهبـــان هـــدده بالمحرقـــة خاصة 
عند عرض مسرحية {مدعي الورع}

◄

ـــم المـــــكـــــان والـــــزمـــــان  ـــوي ـــع ت
المــســتــقــبــلــيــين أتـــــاح مــســاحــة 
وتجاوز  الفيلمي،  للسرد  واسعة 
فيه المخرج عوائق تأثيث المكان

◄

محاصرون لا يسمع أصوات استغاثاتهم أحد وسط الهباء



} القاهرة - يتواجد البصل كمكون رئيســـي 
في جميع الوجبات الغذائية، ســـواء بشـــكله 
الطبيعي، أو داخل مكونات الأكلات والأطعمة، 
لما لـــه من فوائـــد كثيرة على صحة الإنســـان 

تجعله مقبولا وشهيا لدى الكثير.
وأشاد علماء الطب القديم بفوائد البصل، 
ونصحوا بأكله نيئـــا أو مطبوخا، لأنه ينظف 
أضـــرار المياه الملوثة والســـموم من الجســـم، 
ويقـــوّي المعدة، ويلطّف البلغـــم، ويلين المعدة 

ويشفي من داء الثعلبة.
وعلـــى الرغم مـــن رائحته الكريهـــة التي 
يبغضهـــا الكثيـــرون، إلا أنـــه يتمتّـــع بفوائد 
صحية كثيـــرة، منها أنه يحدّ مـــن الالتهابات 
بالجســـم ويعزّز فرص الاستشفاء من العدوى 
الميكروبيـــة. كمـــا أنه يحتوي علـــى مجموعة 
من العناصر الرائعـــة التي تعزّز أداء فيتامين 

ســـي بالجســـم، ما يقوّي المناعة، أيضا يوجد 
بـــه عنصر الكروم، والذي يســـهم فـــي تنظيم 
مســـتويات الغلوكوز بالدم، هذا بجانب مادة 
كيرســـيتين التـــي تقلّل مـــن فـــرص الإصابة 

بالسرطان.
وتنـــاول البصل الطازج يســـهم في تعزيز 
مستويات الكولسترول النافع، ومن ثم يساعد 
علـــى تحســـين أداء القلب. كما يســـهم عصير 
البصـــل في تخفيف الآلام. كذلك يتمتّع البصل 
بفاعلية رائعة في مكافحة الجذور المؤكســـدة. 
ويحدّ من خطـــر الإصابة بقرحة المعدة، فضلا 
عـــن أن البصل الأخضر يحتوي على تركيزات 
عاليـــة من فيتامين أ المضاد للأكســـدة، والذي 
يساهم في تعزيز الإبصار ومكافحة الأمراض.
ويؤكد د. ســـيد حمـــاد، الأســـتاذ بالمعهد 
القومـــي للتغذيـــة، أن البصـــل مصـــدر مهـــم 

للحصـــول علـــى الأليـــاف وحمـــض الفوليك 
ومضادات الأكســـدة وفيتامين ســـي ومركبات 
الفلافونويد. ولفت إلى أن مركبات الفلافونويد 
تعد ذات قيمة كبيرة في البصل، نظرا لأهميتها 
فـــي الوقاية من أمراض الســـرطان والحدّ من 

التهابات المثانة وتقوية البروستاتا.
وأوضـــح أن البصل يعدّ مـــن أهم مصادر 
مضادات الأكسدة في النظام الغذائي للإنسان، 
حيث أن مســـتويات مضادات الأكسدة العالية 
الموجودة فـــي البصل تعطيـــه رائحة مميزة، 
كما أنها تســـاعد على تحســـين حالـــة القلب 
وتقليل الالتهابات، ما يقي الإنسان الكثير من 

الأمراض.
وجدير بالذكـــر أن الفراعنة عرفوا البصل 
وقدّسوه وخلّدوا اسمه في كتابات على جدران 
المعابد وأوراق البـــردي. وكانوا يضعونه في 

توابيـــت الموتى مع الجثـــث المحنطة، اعتقادا 
منهم أنه يســـاعد الموتى علـــى التنفّس عندما 
يعـــودون إلى الحياة. كما قدّســـه اليونانيون 
أيضـــا، ووصفـــه أطباؤهـــم لعـــدة أمـــراض. 
ونســـجت الاعتقادات القديمة حوله أســـاطير 
كثيـــرة. كذلك عرفـــه الهنود الحمـــر وتداولوا 
اســـتعماله وأطلقـــوا عليـــه اســـم شـــيكاغو، 

وسميت مدينة شيكاغو باسمه.

محمد رجب

} كشـــفت الكثيـــر مـــن الدراســـات أن التأمل 
رياضة ذهنية لا تقتصـــر على المنافع الروحية 
والنفســـية فقـــط وإنمـــا تتعـــدى فوائدها إلى 

الأعضاء والخلايا والدماغ والقلب.
وبتنشـــيط الطاقة الكامنة داخل الإنســـان 
وتحفيـــز جاهزيـــة الدمـــاغ والجهـــاز المناعي 
يضاعـــف التأمـــل قدرة الجســـم علـــى مقاومة 

الأمراض والعدوى.
وأكـــد العلمـــاء أن التأمل يخفّـــف من حدة 
الأعراض الرئيســـية الناتجة عـــن القلق، بدءا 
من تشنّجات العضلات وانتهاء بارتفاع ضغط 
الدم، مرورا بتســـارع ضربـــات القلب، وارتفاع 
مســـتويات هرمـــون التوتر الكورتيـــزول. كما 
أشـــارت الأبحـــاث إلـــى أن الأشـــخاص الذين 
يمارســـون التأمـــل يتمتّعون بقـــدرة أكبر على 

مقاومة العدوى مقارنة بالآخرين.
وتبينّ أن التأمل يســـهم فـــي التخفيف من 
حدة عـــوارض الشـــيخوخة، بالإضافة إلى أنه 
على المـــدى الطويل يؤدي إلى تغيّرات في بنية 

الطبقة الخارجية للعقل.
ويقول د. وائل الرفاعي، أستاذ علم النفس 
بجامعـــة حلـــوان، إن التأمـــل يعتبـــر أفضـــل 
التماريـــن الذهنيـــة التي تنشّـــط العقل وتزيد 
من حيوية الدماغ، كونها تقوم بشـــحن الطاقة 
الداخلية للإنســـان، وتحفّز الطاقـــة الإيجابية 

داخل الجسم على حساب الطاقة السلبية، وهو 
ما تكون له انعكاســـاته على الصحة الذهنية ، 
ممـــا يجعله يشـــعر بالراحة والنشـــاط، وعمل 
الدماغ بشـــكل أفضل من خلال ارتفاع معدلات 

التركيز والذاكرة.
ويوضـــح د. الرفاعـــي أن للتأمـــل فوائـــد 
كثيرة، من أبرزها تحقيق الانسجام بين الروح 
والعقل والجسد، والشـــعور بالسلام الداخلي، 

ومـــن ثم الطمأنينة والهدوء. كما يســـاعد على 
ترتيب الأفكار وتسلسل الأولويات، والترفّع عن 
سفاســـف الأفكار، هذا بجانب اكتشاف المعاني 

العميقة للذات، واستخراج الطاقة الداخلية.
وتبدأ جلسة التأمل في الغالب بالاسترخاء 
في وضع مســـتقيم دون التلفاز أو الجريدة، أو 
التحدّث لآخرين لمدة عشـــرين دقيقـــة، مع عدم 
التفكيـــر فـــي أيّ شـــيء، والتركيـــز على داخل 

الإنسان والاستماع للأفكار الداخلية، والذهاب 
بعيـــدا بالمشـــاعر والأفـــكار والذكريـــات، ومع 

الانتظام في الممارسة يقوى شعور التأمل.
وهناك عدة طرق لممارسة التأمل، من أبرزها 
طريقة كونداليني، وهي شبيهة برياضة اليوغا، 
وتتم من خلال التأمل والاســـترخاء جلوسا مع 
رفـــع أخمص القـــدم إلى أعلى الجســـم، حيث 
يبدأ جســـم الإنســـان بإعطاء رعشة من الطاقة 
لتنشيط الجهاز العصبي. وهذه الطريقة مفيدة 

لتقوية النظر والعضلات والعظام.
وطريقة تشي كونغ، هي عبارة عن طقوس 
صينيـــة من التأمـــل تعتمد علـــى إدخال طاقة 
تشـــي الكونيـــة إلـــى الجســـم. ويرافـــق هذه 
الطقـــوس غالبا عملية حميـــة غذائية وتدليك 
للجســـم. وتبدأ الطريقة بتنظيـــم التنفس ثم 
تركيـــز التأمـــل للداخل والتركيز على ســـماع 
صوت الشـــخص وحده. وهنـــاك أيضا طريقة 
فيباسانا، وهي طقوس هندية تعتمد على طرد 
الطاقة والأفكار الســـلبية من الجسم والعقل، 
والوصـــول إلى الحقيقـــة المطلقـــة. وفي هذه 
الطريقة يمتنع الشخص عن الأفعال الجسدية 
والكلاميـــة المزعجة للآخريـــن، بالإضافة إلى 
الامتناع عن الكذب والســـرقة وعمل الســـوء. 
وتعتمد على التركيز علـــى أمر واحد فقط في 
نفـــس الوقت ولأطـــول فترة ممكنـــة وتدريب 
التنفـــس مع التركيز، للســـيّطرة علـــى العقل 

والجسم في نفس الوقت.

ريهام عاطف

} اضطراب الهوية الجنسية تشخيص يطلقه 
علمـــاء النفس على الأشـــخاص الذين يعانون 
حالة من عدم الارتياح حول نوع الجنس الذي 
ولـــدوا به، ورغـــم أنه تصنيف نفســـي، إلا أن 
أسبابه بيولوجية كالتركيبة الجينية للفرد، أو 
البنية الدماغية المتعلقة بالتأثيرات الهرمونية 

على الدماغ في فترة التكوين الجنيني.
ويوضح أســـتاذ الطب النفســـي بجامعة 
الأزهر، الدكتور هاشـــم بحـــري، أن اضطراب 
الهويـــة الجنســـية هو مـــرض يعنـــي فقدان 
الشخص لهويته الجنســـية، حيث يجد الذكر 
في مرحلة معينة من عمره وغالبا تكون البلوغ 
أنه لا يقبل جنســـه وغير قـــادر على التعايش 
معـــه. وقد يكون هذا الاضطراب نفســـيا بحتا 
رغـــم أن تركيبـــة المريض الجســـمانية كاملة 
الذكورة. وقد يكون هذا الاضطراب في أحيان 
أخرى ناتجا عن تشـــوهات جنسية ما يحتاج 

إلى تدخل جراحي لإجراء تصحيح جنسي.
ويستطرد بحري ”كذلك تجد الفتاة نفسها 
رافضة لجنسها وتميل كل الميل إلى التصرف 
كذكـــر وارتداء ملابســـه، وترفـــض تماما من 
يقـــول لها إنها فتـــاة. وهناك خلـــط كبير بين 
مفهوم اضطراب الهوية الجنســـية والشـــذوذ 
أو المثلية الجنســـية. فالشـــذوذ هو الميل لمثير 
جنســـي من نفس الجنس، حيث يعني اكتفاء 
الرجـــل بالرجـــل (اللواطية)، والمـــرأة بالمرأة 
(الســـحاقية)، وغالبا ما يكتسب هذا السلوك 

من المجتمع وأسلوب التربية الخاطئ“.
ويتابـــع: في حـــين يختلف تمامـــا مفهوم 
اضطـــراب الهويـــة الجنســـية والـــذي يتعلق 
بشـــعور الفرد الداخلي بعدم تقبل نفسه، وهو 
مـــا يجعل أصحاب هذه الفئة في ظلم دائم من 
المجتمع الذي يتهمهم بالشـــذوذ في حين أنهم 
في أمس الحاجة إلى العلاج النفســـي. ويلفت 

بحري إلى أنه لا تزال أسباب الإصابة بمرض 
اضطراب الهوية الجنسية غير معروفة. فهناك 
بعض الحـــالات التي تنتج عن تفكك أســـري. 
فـــي حين تظهـــر حالات أخرى من داخل أســـر 
مترابطة. وهنـــاك من يولد بهذا المرض. بينما 
آخرون يكتســـبونه من ســـلوك تربوي خاطئ. 
وفي كل الأحـــوال لم يتوصل الطب النفســـي 

حتى الآن إلى أسباب واضحة لظهوره.
وأما بالنســـبة للعـــلاج، فيوضح الخبراء 
أن دور الطـــب النفســـي هنا هو الإفـــادة بأن 
المريض يعاني اضطرابا في الهوية الجنسية، 
وبحاجة فعلية إلى العلاج النفســـي أو تدخل 
جراحي وليس مريضا بالفصام أو الوسواس 

القهري.

ويوضح أخصائي الطب النفسي، الدكتور 
جمــــال فرويــــز، أن مريض اضطــــراب الهوية 
الجنسية في حاجة ماسة إلى العلاج النفسي 
والتقبــــل المجتمعــــي لــــه، الذي مــــازال يجهل 
مرضــــه وطــــرق التعامــــل معــــه. ما قــــد يدفع 

بالكثير من المرضى إلى الانتحار.
وأكــــد أن هناك حــــالات كثيــــرة تعاني من 
الاضطراب بســــبب وجود خلل فــــي التكوين 
العضوي. وهؤلاء يحتاجون في أســــرع وقت 
إلــــى إجراء جراحة لتصحيح جنســــهم. ولكن 
هنــــا لابد من تحــــري الدقة لأن هنــــاك العديد 
مــــن العمليات التي تفشــــل وتحول أصحابها 
إلى مســــخ ما يزيد من اضطرابهم وشعورهم 
بالاغتراب داخل المجتمع. ويشار إلى أن هناك 
نوعــــا آخر من الاضطراب الذي يكون نفســــيا 
فقط ويتمثــــل في عدم تقبل الشــــخص لنوعه 
وجنســــه وهو ما يحتــــاج إلى إعــــادة تأهيل 

نفسي.
مــــرض  أعــــراض  أن  فرويــــز  ويضيــــف 
اضطراب الهوية الجنســــية ربمــــا تظهر منذ 
الطفولــــة، والتي تتمثل في اتجــــاه الفرد إلى 

تقمــــص دور الجنس الآخــــر والتظاهر بنفس 
صفاتــــه. فتجد الفتاة ترفــــض ارتداء ملابس 
الفتيات من فســــاتين وغيرها وتميل كل الميل 
إلى ارتــــداء ملابس الرجال والتصرف مثلهم. 
وربمــــا تقبــــل على قص شــــعرها كي تتشــــبه 
بالرجــــل رافضة كل مــــا يتعلــــق بالتأقلم مع 
جنسها، بل ربما قد يدفعها شعورها إلى كره 
جسدها الأنثوي ويكون لديها نفور صريح من 
أي مظاهر جســــمانية أنثوية تمر بها. فتكره 
نمو ثدييها في مرحلة البلوغ وتكره الحيض. 
وكذلك الفتى الذي يجد نفسه كارها لأعضائه 
التناســــلية ويميل كل الميل إلى تقمص الدور 
الأنثــــوي بارتداء ملابس الفتيــــات والابتعاد 

تماما عن الألعاب العنيفة.
وترى أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية 
بجامعــــة الأزهــــر، الدكتورة آمنــــه نصير، أن 
اضطراب الهوية الجنســــية إذا كان يصاحبه 
اضطراب جنســــي وهرموني حقيقي ووجود 
تشــــوهات خلقية، هنا أجمع جمهور الفقهاء 
علــــى وجوب إجــــراء تصحيح لهــــذا الجنس 
وعدم طمس هويته الجنســــية الحقيقية أكثر 

من ذلك للتخفيف من معاناته كي يستطيع أن 
يتعايــــش مع المجتمع ويــــؤدي دوره فيه كفرد 

من أفراده.
وأوضحــــت أن على المجتمع أن يتقبل هذا 
المرض ويحتوي أصحابه، وأن التعامل بجهل 
مــــع هذه الحالات يزيد الأمر ســــوءا وتعقيدا. 
أما هــــؤلاء الذيــــن يتمتعون بهوية جنســــية 
ســــليمة وكاملــــة ومع ذلك يرفضون جنســــهم 
ويرغبون بالتخنث، فهؤلاء لا يجوز لهم إجراء 
أي تحولات جنســــية وعليهم العلاج النفسي 
والتأقلم مع جنســــهم والرضــــا بالأمر الواقع 

والخلقة التي خلقهم الله عليها.

علاج اضطراب الهوية الجنسية بحاجة إلى وعي مازال غائبا
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

رغم أن اضطراب الهوية الجنسية معترف 
به في العالم على نطاق واســــــع، إلا أنه لا 
زال من الموضوعات الشــــــائكة في العالم 
العربي، الذي يرفــــــض الاعتراف بوجوده 
ــــــؤدي بالمريض إلى  وتفاقمــــــه. وهو مــــــا ي
الشــــــعور باضطراب ســــــلوكي وباغتراب 

كبير داخل مجتمع من هذا القبيل.

من يعانون من الاضطراب بسبب 
وجود خلل في التكوين العضوي 
يحتاجون في أسرع وقت إلى إجراء 

جراحي لتصحيح جنسهم

 ◄

ـــــــراض اضــــطــــراب الــهــويــة  أع
ــظــهــر مــنــذ  ـــمـــا ت ــة رب ــجــنــســي ال
الطفولة، وتتمثل في اتجاه الفرد 

إلى تقمص دور الجنس الآخر

 ◄

في  الطازج يسهم  البصل  تناول 
الكولسترول  مستويات  تعزيز 
ــع ومـــن ثـــم يــســاعــد على  ــاف ــن ال

تحسين أداء القلب

 ◄

[ عدم تقبل الهوية الجنسية لا يعني الشذوذ الجنسي [ العلاج يتطلب أحيانا تأهيلا نفسيا فقط

◄ ذكرت دراسة لوكالة تابعة 
لوزارة الصحة البريطانية أن 

السجائر الإلكترونية أقل ضررا من 
التبغ بنسبة 95 بالمئة.

◄ حذرت مجلة الصيدليات 
الحديثة الألمانية من لمس بثور 
هربس الشفاه، تجنبا لانتقال 
العدوى إلى أجزاء أخرى من 

الجسم أو إلى أشخاص آخرين.

◄ أشار باحثون إلى أن الأطباء 
يدركون أن التدخين يزيد من 

مخاطر الإصابة بأنواع معينة من 
مرض الالتهاب المعوي، إلا أن هذه 

الرسالة لم تصل بعد إلى الكثير 
من المرضى.

◄ قال علماء من بريطانيا إن 
الأشخاص شديدي التأثر بالآخرين 

عاطفيا يمكن أن يصابوا بسهولة 
بعدوى حك الآخرين لجلدهم وأنهم 

يشعرون بالحاجة لحك جلدهم 
بمجرد أن يروا شخصا آخر 

بالقرب منهم يفعل ذلك.

◄ حذر الطبيب الألماني ديرك 
هاينريش من أن  التعرض 

لضوضاء بشدة أعلى من 85 
ديسيبلا لمدة أكثر من أربع ساعات 

مستمرة  يوميا قد يلحق أضرارا 
بالسمع.  

◄ أوضح أحد البحوث أن ثمار 
الطماطم غير الناضجة ذات 

اللون الأخضر  تحتوي على مادة 
السولانين السامة، والتي تتسبب 

-وفقا للكمية  المتناولة- في 
الإصابة بالصداع أو آلام في المعدة 

أو الغثيان أو القيء  أو الحكة 
أو حرقان في الحلق.  وفي حال 

تناول جرعة كبيرة تتراوح بين 3 
و6 مليغرامات لكل كيلوغرام من 

 وزن الجسم، فقد تتسبب مادة 
السولانين في الوفاة.

أكـــدت الجمعية الألمانية للعناية المركزة وطب الطوارئ، بمدينة 
غوتنغـــن، على ضـــرورة تبريد موضـــع الإصابة بالحرق بســـرعة من 

خلال وضعه لمدة عشر دقائق تحت صنبور المياه الباردة.

كشــــفت دراســــة حديثة أن العمــــل المتأخر فــــي المكاتب 
بصفــــة منتظمة أســــبوعيا يمكــــن أن يزيد فــــرص الإصابة 

بسكتة دماغية ومرض القلب بسبب الإجهاد الزائد.

مرضى اضطراب الهوية الجنسية يعيشون اغترابا داخل مجتمعاتهم

طريقة تشي كونغ تعتمد على تركيز التأمل للداخل

التأمل يضاعف القدرة على مقاومة العدوى

البصل يطهر الجسم من السموم والمياه الملوثة

حذر باحثون من استعمال  منتجات طلاء الأظافر المحتوية على 
مادة فورمالديهايد، إذ تحوم  شـــبهات بأن استنشاقها بصفة 
مركزة ومستمرة يتسبب في الإصابة بسرطان الأنف والحلق.



} جوبــا - بعد موجـــة الغضـــب العارمة في 
الوســـط الإعلامـــي والاســـتنكارات الدوليـــة 
لمقتل مراســـل صحفي في جنوب الســـودان، 
اضطر الرئيس ســـلفاكير إلى ســـحب تهديده 

للصحفيين.
وقـــال المتحـــدث باســـم رئيـــس جنـــوب 
الســـودان ســـلفا كير إن تهديد الرئيس الذي 
أوردتـــه وســـائل الإعـــلام بقتـــل الصحفيين 
الذين ينقلون أخبـــارا ضد البلاد  ”اقتطع من 

السياق“. 
وأضاف فـــي بيان مـــن مكتب كيـــر نقلته 
وســـائل إعـــلام محليـــة، أن ”هـــذا كان مجرد 
تذكير للصحفيين الجنوب ســـودانيين وليس 
تهديدا… كما جرى تحريفه… لا يجب أن يكون 
هناك مـــا يؤذي الصحفـــي والصحفية عندما 

يباشران عملهما الصحفي“. 

وحـــاول البيان إعادة تفســـير تصريحات 
سلفاكير الســـابقة العدائية تجاه الصحفيين 
بالقـــول، إن الصحفييـــن الذيـــن ”لا يلتزمون 
بواجباتهم المهنية بما يتماشى مع الممارسة 
المهنيـــة“ يمكـــن أن يواجهـــوا قضايـــا قذف 

وتشهير.
وكان ســـلفا كير قـــد صرح في الأســـبوع 
الماضـــي بأنه ”في حال لم يكن يعلم شـــخص 
ما (الصحفيون) أن هذا البلد قتل أشـــخاصا، 
فسوف نوضح هذا يوما ما، حرية الصحافة لا 

تعني العمل ضد الدولة“. 
وبعد هـــذا التصريح بثلاثة أيام قتل موي 
بيتر جوليوس – وهو مراسل لصحيفتي ”نيو 
نيشـــن“ و“كوربوريت“ في جوبا، وأثار مقتله 
احتجاجات من المنظمات الدولية للصحفيين، 
وتم تنظيم إضراب عن العمل لمدة 24 ســـاعة 

من جانب الصحفيين في جنوب السودان يوم 
الجمعة الماضي.

وقتل موي في جوبا بأيدي مجهولين بعد 
إصابتـــه برصاصتين في ظهـــره إثر مغادرته 
مكان عمله، في ما يوحي بأنه اغتيال متعمد.

واعتبر نقيب الصحفيين بجنوب السودان 
إدوارد تيرســـو، أنه علـــى الحكومة الحيلولة 
دون وقوع مثـــل هذه الجرائم ضد الصحفيين 

وضد حرية التعبيـــر وضد العامة، والتحقيق 
فيهـــا وتعويـــض الضحايا، وطالبـــت النقابة 
والصحفيين المشاركين في الإضراب، بإجراء 
تحقيق شـــامل في مقتـــل بيتـــر، وبضمانات 

لسلامة الصحفيين العاملين في البلد.
وقـــال الفرد تابـــان مدير جمعيـــة تطوير 
وســـائل الإعـــلام فـــي جنـــوب الســـودان إن 
”الصحفيين غير راضين عـــن تعامل الحكومة 
مع الأحـــداث… ونأمـــل ممارســـة ضغط على 
الحكومة لتتحرك بســـرعة للعثـــور على قاتل 

هذا الشاب“.
ولم تكن احتجاجات الصحفيين في جنوب 
الســـودان وليدة الحادث، بل هي احتجاجات 
على سلســـلة الانتهـــاكات التـــي تتعرض لها 
الصحافة والعاملون فيها في البلاد، فبيتر هو 
الصحفي السادس الذي يلقى حتفه هذا العام.

} بغداد - أشادت النقابة الوطنية للصحفيين 
العراقيين، الســـبت، بالإجراءات التي اتخذها 
رئيس مجلـــس الوزراء حيدر العبادي بتوجيه 
الأجهـــزة الأمنيـــة لحماية الصحفييـــن والرد 
بحزم على محاولات الاعتـــداء على الصحافة، 
فيمـــا دعت إلـــى تشـــريع القوانيـــن الضامنة 

لحرية العمل الإعلامي ولحقوق الصحفيين.
وأضافـــت النقابـــة أن ”إصـــدار العبـــادي 
أخيـــرا التوجيهـــات إلى جهاز الادعـــاء العام 
ينســـجم مع ما تتطلع إليه الأســـرة الصحفية 
من أن تكون الســـلطة التنفيذية سندا للسلطة 
الرابعة وكفيلا للتمتع بحقوقها، وفي المقدمة 
منهـــا حق الوصـــول الحـــر إلـــى المعلومات 

والنشر الحر للمعلومات“.
ودعـــت النقابـــة، الحكومة ورئيســـها إلى 
”تشـــريع القوانيـــن الضامنـــة لحريـــة العمل 
الإعلامـــي ولحقـــوق الصحفييـــن، بمـــا فيها 
حقوقهـــم في بيئة مهنية مناســـبة يتوفر فيها 
الإنصـــاف علـــى صعيـــد الأجـــور والرواتب، 
وتضمن حـــق العيش الكريـــم للإعلاميين في 

حياتهم وأثناء تقاعدهم وبعد وفاتهم“.
وكان العبـــادي، رئيس الـــوزراء العراقي، 
كلّـــف الخميـــس، المدعـــي العـــام بالتحقيـــق 
”فورا“، فـــي اعتـــداءات طالـــت صحفيين، من 
قبل مســـؤولين محليين فـــي محافظة النجف 
(جنوبـــي العراق)، كما وجّـــه الأجهزة الأمنية 

بتوفير الحماية للصحفيين.
وقال المكتـــب الإعلامي لرئاســـة الوزراء، 
إن العبـــادي، ”أمـــر الأجهزة الأمنيـــة بحماية 
الصحفييـــن، والـــرد بحـــزم علـــى محـــاولات 

الاعتداء على الصحافة، أو ابتزازها“.
وجـــاء قـــرار العبـــادي، بعد تعـــرض أحد 
الصحفييـــن إلـــى اعتـــداء بالضرب مـــن قبل 
نائب محافظ النجـــف، وفقًا لما أعلنه المرصد 
العراقـــي للحريـــات الصحفية (مؤسســـة غير 

رسمية تابعة لنقابة الصحفيين العراقيين).

وقال المرصد، في بيان صدر إن ”الصحفي 
ضيـــاء هاشـــم الغريفي، رئيـــس تحرير مجلة 
النجـــف الآن، تعـــرض لاعتـــداء همجـــي على 
يـــد نائب محافـــظ النجف، طلال بلال، وســـط 
المحافظـــة“. وأضاف المرصـــد، أن ”الغريفي، 
كان يتنـــاول الغداء في مطعم ، وســـط المدينة 
وكان يتواجد في المكان نائب محافظ المدينة، 
الذي تحدث إليه بعنف، وأســـمعه كلمات نابية 
وخادشـــة للحياء، بســـبب نشـــره خبـــرا منذ 
أسبوعين عن تظاهرة لعمال مطالبين بتسديد 

رواتبهم“.
ويتناقض هذا مع إبلاغ صحفيين المرصد 
العراقي للحريات الصحفية، بأن أوامر صدرت 
عن العبادي تمنع التغطية المباشرة لتظاهرات 
ميدان التحرير وســـط بغداد، وتبين في ما بعد 
أن الأوامر صدرت بمنع التغطية المباشرة في 
بغداد وجميع محافظات العراق دون استثناء.

وعلى مدى الأيام الماضية، نشـــر ناشطون 
على موقـــع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، 
نـــداءات موجهـــة إلى رئيـــس الحكومة، حيدر 
الصحفييـــن،  لحمايـــة  للتدخـــل  العبـــادي، 
خصوصـــا فـــي المحافظـــات الجنوبيـــة، بعد 
تلقيهـــم تهديـــدات بالقتـــل، بســـبب تغطيتهم 

التظاهرات التي تشهدها المحافظات.
مـــن جانبه قـــال هادي جلـــو مرعي رئيس 
المرصـــد العراقـــي للحريـــات الصحفية يوم 
الجمعـــة، إن قـــرار العبادي يعد تطـــورا لافتا، 
لرئيس أعلى ســـلطة  وتحركا ”غير مســـبوق“ 

تنفيذية في الدولة.
وأضـــاف أن القرار يتماهى مـــع مطالبات 
الجماهيـــر العراقيـــة بالعمـــل علـــى وقف أي 
تجـــاوزات علـــى الحريـــات العامـــة وحريـــة 

الصحافة والتعبير في العراق.
وقام صحفيون عراقيون بتهريب عائلاتهم 
إلـــى خارج العـــراق بعد تلقيهـــم تهديدات من 

مسؤولي المحافظة.
يذكـــر أن العبـــادي أصدر قـــرارا في بداية 
تســـلمه منصبه بإلغاء مذكـــرات قبض صدرت 
بحـــق صحفييـــن عراقيين في فترات ســـابقة 

كانت تنظر أمام القضاء.
لكن المرصد أشـــار إلـــى أن الاعتداءات لم 
تنقطع، وصـــار لزاما علـــى الحكومة العراقية 

اتخاذ تدابير عاجلة بهذا الشأن.

ويتعرض صحفيو العراق بشـــكل مستمر 
إلـــى التهديـــد والقتـــل والاختطاف مـــن قبل 
السلطات الحكومية أو جماعات ”إرهابية “ أو 

ميليشيات تابعة لأحزاب وجهات دينية.
ويقول التقرير السنوي للحريات الصحفية 
-الذي أصدرته منظمة فريدوم هاوس الأميركية 
غيـــر الحكومية مايـــو الماضـــي- إن الصراع 
الدائر في العراق أســـهم بشكل غير مباشر في 

تدهور الحريات هناك.
ويقول خبراء ”في ظل دولة عاجزة لا يمكن 
أن تنمـــو صحافة حرة ومتقصيـــة تمثل فعليا 

السلطة الرابعة“.
وتعتبـــر معانـــاة الصحفيين فـــي العراق 
جزءا من معاناة شـــعب بأكمله يواجه الإرهاب 

وصعوبات الحياة اليومية.

وحســـب إحصائيـــات المرصد، فـــإن 280 
صحفيـــا عراقيـــا وأجنبيـــا لقـــوا حتفهم في 
العراق، منذ إســـقاط النظام السابق في 2003، 

والفوضى الأمنية المستمرة إلى الآن.
من جانب آخر، يقول خبراء إن الفساد وجد 
موطئ قدم فـــي الإعلام العراقي خاصة الإعلام 
المرئي بســـبب المـــال السياســـي، دليلهم في 
ذلـــك أن القنوات العراقية انقســـمت إلى ثلاثة 
أقســـام في تغطيتها للتظاهرات الجماهيرية، 
القسم الأول أهملها تماما ولم يتطرق إليها إلا 
في نشـــرات الأخبار بشكل مقتضب ومستخف 
ومقلل مـــن قيمتهـــا وأعدادها وغيـــر متطرق 

بشكل صحيح إلى مطالبها.
ويقول الكاتب ســـامي الموســـوي إن ”هذا 
النـــوع هو الغالب وله ارتباطات كتلوية وظهر 

علـــى حقيقتـــه اليـــوم. هو يمجد الشـــخوص 
وليس الوطن ولا الشـــعب“، مضيفا ”الشـــيء 
الذي أضافه هذا الإعلام المرئي هو أنه أحدث 

شرخا بينه وبين الجماهير وظهر فساده“.
أما بالنسبة إلى القسم الثاني فهو الإعلام 
الـــذي ركـــب الموجـــة، فحـــاول أن يظهـــر أن 

المظاهرات لها توجه يطابق توجهه.
وقال الموســـوي إن ”هذا الإعلام ممول من 
بعض الفاشـــلين والمفســـدين الذين أرســـلوا 
البعض من عناصرهم فصوروا بعض المشاهد 

وظلوا يكررونها!“.
أما القســـم الأخير فهو قنـــوات قليلة جدا 
تعد على أصابع اليد الواحدة، أظهرت مشاهد 
واقعيـــة من أرض الواقع ومختلفة ومن مواقع 

الحدث.

[ هل تحمي تعليمات العبادي الإعلاميين العراقيين [ انحسار الفساد في العراق مرتبط بحرية الصحافة وقوتها
صحفيو العراق يواجهون بشــــــكل مســــــتمر التهديد والقتل والاختطاف، وزادت حدة هذه 
الاعتداءات مع الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق ما جعل العبادي يأمر بحماية 

الصحفيين.

معاناة الصحفيين في العراق جزء من معاناة شعب بأكمله

صحفيو العراق عزل في مواجهة التهديدات

ـــون هـــربـــوا  ـــي ـــراق ــون ع ــي ــف ــح ص
بعد  العراق  خــارج  إلــى  عائلاتهم 
تلقيهم تهديدات من مسؤولين 

بالتصفية الجسدية

◄

غير  الــســودان  جــنــوب  صحفيو 
الانتهاكات  سلسلة  عن  راضين 
ــهــا الــصــحــافــة  الــتــي تــتــعــرض ل

والعاملون فيها في البلاد

◄
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ميديا
{حجب المعلومات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصنع النصر، 
وكل ما يفعله الحوثيون هو أنهم ينثرون الغبار في محاولة لحجب 

الحقيقة ومنعها من الانتشار، لكنهم بالتأكيد لن ينجحوا}.
نضال منصور
مدير مركز حماية وحرية الصحفيين

{قبـــل 50 عاما تحولت الصحـــف الورقية من العمل الفردي إلى العمل 
المؤسســـي، وأنتج هذا التوجه صروحا إعلامية شامخة وقوية، العمل 

الإعلامي المؤسسي يسهم في تجنب كثير من السلبيات}.
سعود كاتب 
المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام السعودية

{قانون مكافحة الإرهاب ســـيخلق حالة مـــن الإحجام والتردد في 
تناول القضايا، وعلى الصحفيين توخي الحذر من الوضع الســـيئ 

الذي تمر به البلاد}.
بشير العدل 
كاتب صحفي مصري

ّ

رئيس جنوب السودان يسحب تهديده للصحفيين بعد تنديدات دولية
◄ كشفت وثائق جهاز الاستخبارات 

الداخلية البريطانية (إم آي ٥) أن 
الصحفي الشهير سيدريك بيلفريج 

كان يعمل جاسوسا لصالح المخابرات 
السوفيتية إبان الحرب العالمية الثانية. 

وكشفت الوثائق عن أن بيلفريج مرر 
معلومات استخباراتية في منتهى 
الأهمية للسوفييت بشأن أساليب 

التجسس البريطانية إبان عمله لأجهزة 
الأمن البريطانية في الولايات المتحدة.

◄ أبلغت قناة mtv اللبنانية عددا 
من موظفيها قرارها المفاجئ، متذرّعة 
بالأزمة المالية التي تعانيها. ويعاني 

الإعلام اللبناني موجة صرف 
للموظفين.

◄ توقفت قناة ”الثورة“ الإخوانية عن 
البث أول أمس بسبب نقص التمويل. 

والقناة التي انطلقت أول مايو الماضي 
كانت بديلا لقناة ”رابعة“.

◄ نفت جيهان يسري، عميدة كلية 
الإعلام بجامعة القاهرة، ما تداولته 

بعض المواقع بشأن منع أبناء الفلاحين 
والصعايدة من الالتحاق بالكلية، 

وأوضحت أن هذا القرار غير منطقي.

◄ بدأت قناة osn عرض الإعلان 
الترويجي لبرنامج الألعاب «من سيربح 
المليون» الذي سيقدّمه جورج قرداحي. 

وكان العمل التلفزيوني الذي يقوم على 
 mbc الأسئلة العامة عرض على قناة

لمواسم عدةّ ناجحة وتوقّف العام ٢٠١٠.

◄ كشف المرصد العراقي للحريات 
الصحفية عن قيام تنظيم ”داعش“ 

الإرهابي  بإعدام صحفي آخر 
في مدينة الموصل، فيما بين أن 

عدد ضحايا التنظيم الإرهابي من 
الإعلاميين والصحفيين في تزايد.

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

باختصار

} واشــنطن - منحـــت صحفيـــة مقيمـــة في 
ســـوريا، قامـــت بتدريب مواطنيـــن صحفيين 
في البلد الذي يشهد نزاعا، جائزة بيتر ماكلر 
للصحافة الشـــجاعة والأخلاقيـــة للعام 2015، 

حسب ما قال المنظمون السبت.
وحصلـــت زينة ارحيم، التـــي تقيم وتعمل 
في محافظة حلب في ســـوريا، علـــى الجائزة 
التـــي تمنحها منظمـــة صحفيين بـــلا حدود 

ووكالة فرانس برس.
وخلال العامين الماضييـــن، قامت ارحيم 
بتدريـــب حوالـــي مئة مواطـــن صحفي داخل 
ســـوريا، ثلثهم من النســـاء، علـــى الصحافة 
المكتوبة والمرئية، كما ســـاعدت في تأسيس 

صحف ومجلات مستقلة في البلاد.
وارحيـــم التي تبلغ من العمر 30 عاما، هي 
أيضـــا مستشـــارة ومدربة فـــي معهد صحافة 
الســـلم والحرب، لتطوير مهارات الناشـــطين 
الإعلامييـــن فـــي البلـــدان التـــي تعانـــي من 
النزاعات والأزمات أو تعيش مراحل انتقالية.

وقد نشـــرت أعمال بعض مـــن طلابها في 
وسائل إعلام دولية.

وقالت كامي ماكلر مديرة مشـــروع جائزة 
بيتر ماكلر إن ”الصحفية الشـــابة زينة ارحيم 

قيمـــة مضافة مـــن القيـــم الصحفيـــة في بلد 
مزقه العنـــف“. وأضافت ”نحيي شـــجاعتها، 
وتمسكها بالأخلاق المهنية وجعلها في خدمة 
أولئـــك الذين بقـــوا لكتابة تاريـــخ الحرب في 

سوريا“.
من جهتـــه، قال مدير وكالـــة فرانس برس 
في أميركا الشـــمالية ديفيد ميليكين إن ارحيم 
”تجســـد المثل العليا التي من أجلها تأسست 

جائزة بيتر ماكلر التكريمية“.
وأضاف أن ارحيم ”قامت بعمل غير عادي 
ســـواء في تدريـــب المواطنيـــن والصحفيين 
المحلييـــن الذيـــن أصبحوا تقريبـــا المصدر 
المباشر الوحيد للأخبار عن النزاع السوري، 
أو في دعمها للنساء السوريات اللواتي يعشن 

تحت الحصار“.
واعتبـــرت مديـــرة منظمـــة صحفيين بلا 
حدود في الولايات المتحدة دلفين هالغاند أن 
منح هذه الجائزة هو ”عربون تقدير لشـــجاعة 
أولئك الذين يقاتلون من أجل حرية الإعلام في 

سوريا“.
وأشارت المنظمة المعنية بحقوق الإعلام 
إلـــى أن ســـوريا كانـــت البلـــد الأكثـــر دموية 

بالنسبة إلى الصحفيين منذ العام 2011.

وســـيتم تقديم الجائزة خلال حفل يقام في 
نـــادي الصحافة الوطني في واشـــنطن في 22 

أكتوبر.

وانشـــئت هـــذه الجائـــزة في العـــام 2008 
إحيـــاء لذكرى ماكلر، الـــذي توفي بأزمة قلبية 

في ذلك العام عن 58 عاما.

زينة ارحيم دربت أولئك الذين بقوا لكتابة تاريخ الحرب في سوريا

صحفية سورية تفوز بجائزة {الصحافة الشجاعة}



} الرياض – أثار هاشـــتاغ  رفقا بنا يا محارم 
فـــي الزينة واللباس الذي انتشـــر على تويتر 
الســـعودي اســـتغراب المغرديـــن وانتقادهم. 
واعتبر مغردون أن الهاشتاغ ”مقرف ووقح“.

وســـخرت مغردة ”بعد هذا سيكون الوسم 
القادم التحذير من فتنة العنز والخلوة بالغنم 

واشتهاء البهائم“.
وأعاد مغـــردون تـــداول تصريحات لرجل 
الدين السعودي محمد العريفي الذي قال فيها 
ســـابقا ”لا تجلس البنت مـــع أبيها إلا بوجود 
أمها، فقد يؤزه الشـــيطان إذا قبلها أو ضمها 

على صدره وكان جسدها جميلا“.
وفي هذا الســـياق كتبت معلقة ”من ينظر 
بشـــهوة لمحارمـــه فهـــو لا يقـــل انحرافا عمن 
يشـــتهي البهائم ويفتـــتن بحســـنها، عاهات 

نفسية وشذوذ مرضي“.
فيما كتبت دلع المفتي  “أصبح لدي قناعة أن 
سمعة السعوديين…  هناك من يتعمد ’توسيخ‘ 

لأن ما نراه في هذه الهاشتاغات، لا يصدق“.
وكتـــب معلقـــون أن ذلك نتيجـــة التطرف 
العميـــق، وخاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بفصـــل 

الجنسين الذي يهدد فطرة البشر السليمة.
وكتـــب معلق ”الغريب أنهـــم يعبرون بكل 
شـــفافية عن انحرافاتهم الجنســـية ويطلبون 
منا أن نتكيف مع شهواتهم الحيوانية“. فيما 
قال آخـــر إن ”الهاشـــتاغ أطلقه أتبـــاع الفكر 
الجنســـي المنحرف بعبـــاءة دينيـــة ليظهروا 
بمظهـــر التبريـــر والرحمة للمتحـــرش وكأنه 

الضحية“.
وقال آخـــر ”هذا الهاشـــتاغ #رفقـــا بنا يا 
محـــارم فـــي الزينة واللباس يثبـــت أن بعض 
مدعيي الغيرة مرضى نفســـيون وأول مراحل 
العلاج هو مصارحتهم بأنهم مرضى لا أكثر“.
وشـــبه أحدهم الغلو الديني ”كمن يشـــرب 
ماء البحر كلما شـــرب منه زاه ضمأ. أو خيط 
ســـراب بقدر إيغالك في ملاحقته بقدر ضياعك 

أكثر“.
يذكر أنه تظهر بين الفينة والأخرى فتاوى 

توصف بـ”المرضية“ تثير الاستغراب.
ومن بين أكثـــر تلك التصريحات والفتاوى 
إثـــارة للجدل كانت دعوة رجـــل الدين عبدالله 
الـــداوود إلى تغطيـــة وجه الطفلة المشـــتهاة 
وفـــرض الحجـــاب عليها منـــذ ســـن الثانية، 
بالإضافة إلى مطالبة إحدى الأكاديميات بعدم 
اصطحاب الســـعوديات لأبنائهـــن في الأماكن 
العامـــة لكي لا يقيس الآخرون جمالهن بجمال 

أبنائهن.
وتثير هذه الفتاوى والتصريحات الشاذة 
جدلا واسعا في الأوســـاط الدينية والثقافية، 
وكانت مبعثا للســـخرية والتنـــدر بل والتهكم 
على الإسلام في بعض وسائل الإعلام العربية 

والغربية.
ويقـــول مغردون إن بعض الفتاوى تنم عن 
مرض نفسي، إذ يحتاج أصحابها إلى اللجوء 

إلى العيادات النفسية.

} بيروت – تصدر هاشـــتاغ ”طلعت ريحتكم“ 
الـــذي أطلقـــه لبنانيون عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي احتجاجا على أزمة النفايات التي 

طوت شهرها الأول دون حل الترند العالمي.
وشـــهدت بيـــروت منذ عدة أشـــهر ظاهرة 
تكدس القمامة في الشوارع عقب إغلاق المكب 

الأساسي الذي كانت تلقى فيه.
ولم يكتف النشطاء اللبنانيون بالاحتجاج 
افتراضيا، بل نفذوا اعتصاما مســـاء السبت 
وســـط العاصمة بيروت، حيـــث تصادموا مع 
القـــوى الأمنية. وأصيب عـــدد من المتظاهرين 
بالاختنـــاق جـــراء القنابـــل الدخانيـــة التـــي 

استخدمتها العناصر الأمنية لتفريقهم.
وعلى إثر ذلـــك، ضجت مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بالعشـــرات من التغريدات تنديدا 
بما حـــدث، ليحتـــل بذلـــك هاشـــتاغ ”طلعت 
ريحتكم“ مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات 
الأكثر تداولا على مســـتوى العالم، إذ ظهر في 

أكثر من ٧٠ ألف تغريدة.
وتفاعـــل مغردون من دول عربية أخرى مع 
الأحداث الدائرة في لبنان، فشـــاركوا بدورهم 
في الهاشـــتاغ وعكســـت تغريداتهم تنوعا في 

الآراء ما بين مؤيد ومنتقد لما يجري.
ونشـــر مغردون صورا وفيديوهات توثق 
”أحداثا قد تنكرها الأنظمة“، إذ انتشرت صور 
تفريـــق المتظاهرين بالمياه إلـــى جانب تداول 
فيديوهـــات لتفريق قوات الأمـــن للمتظاهرين 

مستخدمين طلقات الرصاص والهراوات.
ووجـــه البعض الشـــكر لـ”أولئك الشـــبان 
الذين نزلوا إلى الشـــارع وتحملـــوا خراطيم 

المياه والضرب نيابة عن كل واحد منا“.
كما وجـــه مغـــردون انتقـــادات لاذعة إلى 
الطبقة السياســـية، مؤكدين أن أزمة النفايات 
ما هـــي إلا واحدة مـــن الأزمـــات المتعددة في 
البلاد والتي طالبوا بإيجاد حلول جذرية لها.

في هذا الســـياق ضجـــت مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بالتصريح الـــذي أدلى به رئيس 
الحزب التقدمي الاشـــتراكي في لبنان، النائب 

وليـــد جنبلاط، عن التعاطـــي ”الهمجي“ الذي 
اســـتخدمته القوى الأمنية بحق حملة ”طلعة 
ريحتكم“، وطريقة رد القيّمين على الحملة على 

كلام جنبلاط.
المشـــرفون علـــى حملة ”طلعـــت ريحتكم“ 
ردوا علـــى كلام جنبلاط، من خلال حســـابهم 
على فيسبوك حيث أعربوا عن شكرهم للنائب 
”الممدد لنفســـه وليد جنبـــلاط على تصريحه“، 
معتبرين ”أنه جزء من هذه الطبقة السياسية، 
والحكومـــة التي تصـــم أذانها عـــن مطالبنا، 
كما أنه مشـــارك عبر نافذين مدعومين منه في 
المناقصات/ الصفقات“. ونشـــر القائمون على 
حملـــة “ طلعـــت ريحتكم“ تدوينـــة على موقع 

فيسبوك أكدوا فيها مواصلة الحملة. 
كمـــا أعـــرب بعـــض الفنانين والمشـــاهير 
اللبنانيين عن دعمهم للحملة عبر حســـاباتهم 

الرسمية على الشبكات الاجتماعية.
فأعادت نجوى كرم ضمن الهاشـــتاغ نشر 
علـــى تويتـــر، كتأييد  أغنيتهـــا ”كلمـــة حق“ 

لتظاهر اللبنانيين في ميادين بيروت.
ونشـــرت هيفاء وهبي صـــورة كتب عليها 
قول مأثور للإمام علـــي بن أبي طالب قال فيه 
”حين ســـكت أهل الحق عن الباطـــل توهم أهل 

الباطل أنهم على حق“.

ونشـــر راغب علامـــة صورة برفقـــة فريقه 
الموســـيقي على متن إحدى الطائرات المتجهة 
لتونس لإحيـــاء حفل غنائي هنـــاك، يحملون 
لافتـــة مكتوبا عليهـــا ”فرقة راغـــب علامة من 

الطائرة المتجهة لتونس.. طلعت ريحتكم“.
كما غـــرد راغب علامـــة عبر تويتـــر قائلا 
”المتظاهـــرون على حـــق والدولة علـــى خطأ“، 
مضيفـــا أنه كما نزل الشـــعب اليـــوم من أجل 
النفايـــات، فإنه يحلم بيوم ينزل الشـــعب من 
أجل الكهرباء“، وتابع ”٤٠ ســـنة نعيش بشبه 
كهرباء، إذا الشـــعب يومـــا أراد الحياة فلا بد 
أن يستجيب القدر“. واستطرد ”المسؤول عما 
يحصل الآن هـــو الاختـــلاف والتعطيل داخل 
مجلس الوزراء في موضـــوع النفايات، يجب 
عدم تحويل الموضوع عن المســـار الأساســـي، 

أعني النفايات“.
وأبـــدى مغـــردون تخوفهـــم مـــن أن تأتي 
الحملة بنتائج عكســـية، داعين كافة شـــرائح 

الشعب اللبناني لضبط النفس والتريث.
فكتبـــت مغردة ”الموضوع خرج بالفعل عن 
مساره الأساســـي ويطالبون بإسقاط النظام، 

احذروا بدل إسقاط النظام إسقاط الدولة“.
وأضافت أخرى ”بالمناسبة أنا ضد طلعت 
ريحتكـــم.. المظاهـــرات ســـيف ذو حدين إن لم 

تنظم بعيدا عن كل مشبوه فهي مقدمة لانفلات 
أمني“. وفي هذا الســـياق كتب أحدهم ”الذين 
يهتفـــون في بيـــروت ضد النخب السياســـية 
التي خربت البلد (طلعت ريحتكم يا زبالة) هل 

يقصدون (السيد) أيضا“؟
وكتب ناقد ”طلعت ريحتكم أبلغ هاشـــتاغ 
بعد الشـــعب_يريد وقبله…  طلعت ريحتكم لا 
بد أن تجوب شوارع العفَن السياسي العربي“.
وكتبت الإعلامية جمانة أبوعيد ”يوم تهبّ 
ثـــورة الغضب في أمة الغضـــب في وقفة العز 
.. تتغير فيها الأقدار يـــا أولياء القهر والقرار 
لن تســـتطيعوا رد هذا الويل عليكم #طلعت_

ريحتـكم”.
وكتبت الإعلامية ريما نجيم ”كل تبريراتكم 
لا تُفيـــد!  # طلعت_ريحتكـــم كل دكتاتوريتكم 
أصبحت ماضيا عفنا تبكون على أطلاله… ولى 
زمن خراطيم المياه والغاز والسجون المفتوحة 
ولم يعد يعرف عنه شـــيء، الاحتلال ليس فقط 
احتلال دولة لأخرى! عندنا إنه احتلال الطبقة 
الفاسدة للحكم والتوارث والإقطاع والعائلية 
والطبقية… واحتلال الشاشـــات بـــكل وقاحة 
للدفـــاع عن صفقات لم تعـــد مخفيّة على أحد!  
ســـقط القناع… من يريدكم بعد، فليَرحل معكم 

إنها فرصة لبنان الأخيرة (..)“.
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@Abs_swd
إذا لـــم نكن قادريـــن على إصلاح 
المســـؤولين فلا بد ان نشـــبعهم 
دي  فليونـــاردو  يكتفـــوا  حتـــى 
كابريـــو يأخـــذ ٢٥ مليـــون دولار 
وهو ليس أفضل من أياد علاوي!

******
@momalki1981h
وتم  الخرافـــة  ســـادت  أن  بعـــد 
تغييـــب العقل والمنطـــق يصبح 
تمرير الكذب وتجييش البسطاء 

أسهل من شرب الماء.
******

@2004Noor
خلـــف  الساســـة  يلهـــث  بينمـــا 
المناصب ويشرب قاسم سليماني 
الشـــاي تســـتقبل المقابـــر قوافل 
بيجـــي  الملعونـــة  مـــن  شـــهداء 
فيصبح جثمانهم كرسي المنصب 

ودمهم شاي الانتصار!
******

@SddanMay
 ١٥٠٠ مدمـــرة  الانبـــار  مـــن   ٪٨٠
مدرســـة مهدمة ٥ جامعات حطام 
نصـــف مليون نـــازح بين الحياة 
والموت حديثة تصرخ وتستغيث 
يتعاركـــون  الانبـــار  وشـــيوخ 

بالكراسي!
******

@firas_r
بـــات العقل العربـــي يتفرج على 
انتهاك الأعراض ببرود لا لشيء 
إلا لكونهـــا مختلفـــة عنـــه فـــي 

الانتماء المذهبي والديني.

@AlyaaGad
"شـــكرا للبحر الذي استقبلنا دون 
فيزا وجواز ســـفر، شكرا للأسماك 
التي ستتقاسم لحمي ولن تسألني 
عن دينـــي وانتمائي السياســـي"- 

رسالة في جيب لاجيء غرق.
******

@ah_moosa
يجلس فـــي فندق (خمســـة نجوم) 
ويصـــدر فتوى بوجوب الجهاد في 
ســـوريا يســـكن في أرقى الفنادق.. 

ويأمر غيره بالذهاب للخنادق!!
 ******

@aliamansour
إسرائيل تســـعى لتهجير عرب ٤٨ 
لتضمـــن يهودية دولتهـــا.. وحزب 
الله وإيران يســـعون لتهجير سنة 
الزبداني ليضمنوا دولتهم وجهان 

لعملة واحدة.
******

 @RamadanSyria
حقائق قنـــاة العالم الإيرانية تملك 
حق البث المباشـــر في سوريا دون 
الحاجـــة لرخصة أمنيـــة، بينما لا 
يملك تلفزيون النظـــام ذلك! #إيران 

تحتل سوريا.
******

@JnAlMarri
جريمـــة واحـــدة فقـــط مـــن جرائم 
بشار الأســـد، لو وقعت في أي بلد 
في العالم لكانت الشـــغل الشـــاعل 
لوســـائل الإعـــلام، ولكـــن . النفس 
البشـــرية تعـــودت علـــى ضحايـــا 

سوريا.

@Sukainah2013
قدم نصيحة للطـــلاب تذكر دائما 
ان من جد وجد ومن قدم الواسطة 

حصد.
******

@Nedal_147
قـــدم نصيحـــة للمـــدرس أخلاقك 
الزبالـــة مـــع الطـــلاب هـــي أحد 
الأســـباب الرئيســـية لتخلف هذا 
المجتمع وتدهوره فاما أن تحسن 
وإلا  الســـامية  الرســـالة  حمـــل 

اتركها.
******

@M_0g
بالعام  رســـميا  تتمتع  السعودية 
الدراســـي الأقل بـــين دول العالم 
(١٥٤ يوما فقط) وعامها الدراسي 
يتقلـــص ضمنيـــا لأدنـــى من ١٢٦ 

يوما بسبب عادة الغياب.
******

@Ahmadoovich
خلال اســـبوع: رقصت طفلة أمام 
شـــبان وتوفيت طفلة فـــي حفرة 
للصـــرف الصحي.. الســـعوديون 
شـــكلوا لجنة للتحقيق في رقص 
الطفلة ولم يشكلوا لجنة للاخرى 

فتأمل!
******

@allahim
مفردة التكفير في مجتمع ونظام 
علمانـــي ليس لها قيمـــة لكن في 
مجتمع مســـلم لها تبعات إحداها 
اســـتباحة الـــدم (مـــن بـــدل دينه 

فاقتلوه).
******

@Fheedal3deem  
ممنوعة  ليست  الســـينما  صالات 
في السعودية الممنوع فقط عرض 

الأفلام.. #معلومة.

@HendSabry
هند صبري
فنانة تونسية

 @HodaElsafy3
ييتقمصـــون الدين ثـــم يصبحون 
هم والدين شيئا واحدا.. وبعدها 

يصبحون أهم من الدين.
******

@M_ARahman
بإصـــدار مصطفـــى بكـــري كتابه 
الجديد (زمن السيسي) صار هناك 
رف كامل في أي مكتبة يحمل كتبا 
تتناول ســـيرة الرئيـــس المصري، 

معظمها من تأليف بكري نفسه!
******

@ahmedelgazar301
تذكاريا  نصبـــا  ليســـت  الحريـــة 
يغُســـل في الذكري المئوية الحرية 
لا تســـتجدي مـــن ســـوق النقـــد 
الدولية الحرية لا تمنحها هيئات 

البر الخيرية.
******

@shazlong81
مـــا يتعبـــك ليـــس الأشـــياء التي 
تخفيها عن الناس ولكن الأشـــياء 

التي تخفيها عن نفسك.
******

@MhmdAbdelRahman
الأمناء يهتفون ضـــد الضباط: يا 
أبو خمســـين في المية، والضباط 

يردون: ياللي معاكم اعدادية.
******

@HebaSaaleh  
لكي تنتصـــر الدولة على الإرهاب 
ولكـــي  المواطـــن  إشـــراك  يجـــب 
يوافـــق يجب أن تشـــعره بالدولة 

باهتمامها بأحواله وكرامته.

@aliwahida
منـــذ عـــام ٢٠١١ بـــدأت العلاقات 
فبعد  بالانهيار..  للشـــعب  العامة 
ان تعرف علـــى الإخوان وانصار 
الشريعة ثم داعش، اليوم يتعرف 

على بوكو حرام!
******

@nbenotman
فـــي تقديـــري أن المخـــاض الذي 
تعيشـــه ليبيـــا اليوم واســـتمرار 
ســـقوط الأقنعـــة يعتبـــر إيجابيا 
وغاية في الأهمية ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيا من حي عن بينة.

******
@nbara5863
القادمـــان  والثلاثـــاء  الإثنـــين 
بالصخيرات.  الحـــوار  جلســـات 
هل ســـتعلن الحكومـــة أم تمطيط 
آخر؟ الشـــعب تعب والوطن ضاع 

والأوباش ينهبون.
******

@waleed3968
القذافي كان يعتقـــد ان التجهيل 
اهم من التجويع وأن تجهيل جيل 
كامل سيضمن له هيمنته وهيمنة 
فكـــره لزمـــن.. ولذلـــك كنت تجد 

رغيف الخبز ولا تجد الصحف.
******

 @basemhoussein
النظـــام الفوضوي يعتمد بشـــدة 
فـــي اســـتمراره علي الشـــائعات 
التـــي تتحدث عن أشـــياء واقعية 
لكـــن غير موجودة.. فكم شـــائعة 

ننقلها تساعد فقط الفوضويين.

سوريا

نجحت حملة ’طلعــــــت ريحتكم‘ الإلكترونية 
في حشــــــد اللبنانيين للتظاهر في ميادين 
ــــــى أزمــــــة القمامة،  ــــــان احتجاجــــــا عل لبن
ــــــت الاحتجاجات إلى  وســــــرعان ما تحول
المطالبة بإســــــقاط النظام ما جعل بعضهم 

يحذر من سقوط الدولة وليس النظام.

@KeNt_977
الشـــهداء لا "يســـقطون" هـــم في 
عليـــين يحملـــون معهم شـــكوى 
المظلومـــين إلـــى الســـماء .. أما 
أولئـــك  فهـــم  ســـقطوا  الذيـــن 
الذيـــن باعوا وطنهم، وشـــرفهم، 

وضمائرهم!
******

@M_ARahman
هـــذه الســـيدة (تـــوكل كرمـــان) 
دليـــل حي على اختـــلال موازين 
الإخـــوان، وكيلهـــم الأمر نفســـه 

بخمسين مكيالا.
******

@DrAlnefisi
في اليمن نلاحظ أن الســـعودية 
الحربـــي  بالمجهـــود  مشـــغولة 
ضـــد الحوثـــي والمخلـــوع بينما 
(التحالف)  أطراف  بعض  يجتهد 
(اســـتخبارات)  على  بالســـيطرة 

يمن المستقبل.
******

@maldhabyani
الحوثيون جماعة فاشية تبغض 
كل شـــيء فـــي الحيـــاة، تبغض 
والحيـــاة  والنســـاء  الأطفـــال، 
والمســـجد  والمدرســـة  والجامعة 
والمعلـــم والسياســـي والحقوقي 

والصحفي.
@alasaadim
قلـــوب مجروحة ودماء وأشـــلاء 
ودمار في تعز وكل اليمن. لا ذنب 

لأطفالنا إلا أنهم ولدوا هنا.

{رفقا بنا يا محارم».. اللبنانيون يجوبون شوارع العفن السياسي افتراضيا

انحراف عقل

مغردون يقولون إن المظاهرات سيف ذو حدين إن لم تنظم بعيدا عن كل مشبوه

مغـــردون وجهوا انتقـــادات إلى 

مؤكدين  السياســـية،  الطبقة 

أن أزمـــة النفايـــات مـــا هـــي إلا 

واحدة من الأزمات المتعددة

◄

[ طلعت ريحتكم هاشتاغ حشد اللبنانيين ضد الزبالة والسياسيين

توصلت شـــركتا غوغل وتويتر إلى اتفاق يقضي بتوســـيع نطاق شراكتهما للسماح بظهور التغريدات، التي تنشر في تويتر في 

نتائج بحث عملاق المحركات الأميركي. وكانت الشركتان أعلنتا في مايو الماضي أن نتائج البحث تسمح بظهور التغريدات، لكن 

الأمر اقتصر حينها على البحث عن طريق الهواتف الذكية. 



} غــزة (فلســطين) - فـــي مصنـــع صغيـــر 
بحجمـــه كبير بمذاقه، بمدينـــة غزة، يقف أكرم 
الدايـــة، بجوار آلة قديمـــة، وضعت فوق موقد 
مشتعل، يســـكب فيها مكونات حلوى الحلقوم 
التي ورثها عن آبائه  أو ما يعرف بـ“الراحـــة“ 

وأجداده.
يقول الداية (50 عاما)، إنه ورث المهنة عن 
أبيه الذي ورثها بدوره عن جده، منذ عشـــرات 

السنين.
ويضيـــف ”أبـــي كان يعمـــل فـــي صناعة 
الحلقـــوم لما كان لها من شـــهرة ومذاق طيب، 
خاصـــة أنها رخيصـــة الثمن، يســـتطيع الكل 

شراءها“.
وعن طريقـــة تحضيره لعجينـــة الحلقوم، 
يقـــوم الداية بوضع الماء والســـكر على النار 
لدقائـــق حتى درجة الغليـــان، ومن ثم يضيف 
”النشـــا“ المذاب مســـبقا في الماء، مع حامض 
وألـــوان  والجلكـــوز،  والفانيليـــا،  الليمـــون، 
الطعام، ويتركها تغلي لمدة نصف ساعة حتى 

يصبح الخليط لزجا.
ومن ثم يســـكب الخليط فـــي صينية كبيرة 
الحجـــم، ويتركه حتـــى يبرد ويصبـــح صلبا 
وقابلا للتقطيع بأشـــكال مختلفة يتم تزيينها 
بمكسرات اللوز، والبندق، والفستق، والجوز، 

والكاجو، ورشها بالنشا.
وبيـــن حواري البلدة القديمـــة في الخليل، 
وفـــي الشـــارع المـــؤدي إلـــى بوابـــة الحـــرم 
الإبراهيمـــي، يقبـــع مصنـــع لإنتـــاج حلويات 
الحلقوم، هذا المصنع الصغير بحجمه الكبير 
بقيمتـــه ووجوده يعد أول مصنع أنشـــئ على 
أرض فلســـطين لصناعـــة الحلقـــوم منذ العام 

1820، أي من أيام الحكم العثماني.
ويقـــول أبوعـــلاء صاحب المصنـــع ”هذا 
المنتج الوحيد الـــذي يعمل بالطريقة الأصلية 

الطبيعيـــة، فلا يوجـــد فيه جلاتيـــن ولا مواد 
حافظـــة أو كيماويـــات، وحافظنـــا على نفس 
التركيبـــة والإنتـــاج“. وتتوزع أنـــواع حلوى 
الحلقوم ما بين السادة، والمستكة، والفواكه، 

والمحشية بالمكسرات وجوز الهند.
وفـــي بيـــوت الفلســـطينيين، تجـــد هـــذه 
الحلـــوى ترافق القهوة والشـــاي فـــي حياتهم 
اليومية ومناســـباتهم الاجتماعيـــة، كما أنهم 

يتناولونها مع قطع البسكويت.
تدور الآلـــة، وبجوارها الدايـــة ماضيا في 
حديثه ”ســـوق هـــذه المهنـــة كان مزدهرا في 
القدم، أما الآن فقد تراجع بشـــكل كبير، بسبب 
الحصار الإسرائيلي، ومنع التصدير من قطاع 
غـــزة إلى مدن الضفة الغربية، وإغلاق المعابر 

التي أثرت على دخول المواد الخام“.
ويتابع ”في بعض الأوقات نعمل أياما قليلة 

خلال الشهر، بسبب اشتداد أزمة الكهرباء“.
ويســـتطرد قائـــلا ”كان يعمل لـــدي قبل 10 
أعـــوام أكثر من 15 عاملا، ولكن الحصار وعدم 

التصدير، جعلني أعمل  لوحدي“.
ورغـــم الحصـــار، وازدياد نســـبة البطالة 
فـــي قطاع غـــزة، إلا أن الداية لـــم يفكر في ترك 
المهنة، للحفـــاظ على ما وصفه بإرث الأجداد، 
واســـتمرار اســـم عائلته التي تشتهر بصناعة 

حلوى الحلقوم منذ عشرات السنين.
وفـــي أحـــد أزقة البلـــدة القديمـــة بنابلس 
يعمـــل الحاج نبيل العكر منذ ســـنوات طويلة 
في صناعـــة الحلقوم، الذي اشـــتهرت نابلس 
بصناعتـــه منذ القـــدم، فهي تتميز عن ســـائر 
المدن الفلســـطينية بصناعة أنواع مختلفة من 
الحلويـــات. وتعلم الحاج نبيـــل العكر صناعة 

الحلقوم وعمل فيها منذ نعومة أظفاره.
ويشـــعر العكـــر بالفخـــر فـــي مســـاهمته 
بالحفـــاظ على الصناعات التي اشـــتهرت بها 
مدينته نابلس، والتي تميزت عن ســـائر المدن 
الفلســـطينية منذ القـــدم بصناعـــة الحلويات 
المختلفـــة ومنهـــا الحلقوم بألوانـــه ونكهاته 

المختلفة.
ويقـــول العكـــر إنها مـــن أكثـــر الحلويات 
رواجا، فســـعرها زهيد وفـــي متناول الجميع، 
كمـــا أنها كانت ولا زالـــت تطلب بكثرة من قبل 
سكان المدينة وخارجها حتى وصلت إلى كافة 
مناطق الضفة وغـــزة، ولكن الكثيرين يجهلون 
سبب تسميتها الذي ربما جاء نظرا لنعومتها 

وسهولة انزلاقها عند البلع.
ويوجـــد فـــي نابلـــس العديد مـــن مصانع 
الحلقـــوم، التي يقـــارب عددها الــــ20 مصنعا، 
الأمـــر الذي يخلق منافســـة قويـــة بين التجار 
وأصحـــاب المصانع. ويظـــل الحلقوم صناعة 
فلســـطينية رغم انتشـــاره في الـــدول العربية 

الأخرى.

} القاهرة - تبدأ مواعيد العمل الليلية والتي 
تدخل فـــي نطـــاق الخطر والإضـــرار بصحة 
الإنســـان، من الساعة السادســـة مساءا إلى 8 
صباحا، وهو ما يعد أكثر فترات العمل إضرارا 
بالعاملين. حيث قالت دراسة أميركية حديثة، 
إن العمل تبعا لجدول غير منتظم يحتوي على 
مناوبات ليلية في العمل يســـبّب اضطرابا في 

مواعيد النوم قد يؤدي إلى الوفاة.
وقـــد وجـــد الباحثـــون أن حـــالات الوفاة 
الناتجـــة عن الأمـــراض القلبية زادت بشـــكل 
ملحـــوظ، وذلك بعد 5 ســـنوات من العمل تبعا 
لجـــدول غير منتظـــم، يحتوي علـــى مناوبات 

ليلية وتغيّرات مســـتمرة فـــي مواعيد النوم، 
كما لاحظوا ارتفاعا يقدّر بـ12 بالمئة في نسبة 
الوفيات المبكرة. حيث ارتفعت نسبة الوفيات 
التي ترجع لأســـباب أزمـــات قلبية لدى جميع 
النساء العاملات في الفترات الليلية. في حين 
زادت النســـبة أكثر بزيادة فترة العمل في مثل 
هـــذه الأنظمة، التي وصلت إلى 25 بالمئة عند 
النســـاء اللاتي عملن لأكثر من 15 ســـنة. كذلك 
اكتشـــفت الدراســـة ارتفاعا في خطر الإصابة 
بســـرطان الرئـــة بمقدار 25 بالمئـــة مع حفاظ 

بقية السرطانات على معدلات إصابة ثابتة.
وتعاني المـــرأة من تبعـــات العمل الليلي 
وخاصـــة بعـــد أن تتـــزوج وتصبـــح لديهـــا 

التزامات عائلية نحو زوجها وأطفالها.
وأظهـــرت دراســـة بريطانية، أن النســـاء 
الحوامـــل اللاتي يعملن في ورديات مســـائية 
تزداد لديهن فرص الإجهاض بسبب اضطراب 

الساعة البيولوجية للجسم عندهن.
وأشـــارت الدراســـة، إلى أن عـــدم انتظام 
ســـاعات النوم، لا ســـيما بســـبب العمل أثناء 
الليـــل يمكن أن يؤثر على فرص إنجاب المرأة 

لأطفال يتمتعون بصحة جيدة.
وتفضـــل المصانع تشـــغيل النســـاء على 

الرجال، لصبرهـــن، ولقبولهن بالأجر الزهيد، 
ولتحملهـــن العمل ليلا ونهارا ودون شـــروط 

إضافة.
وتشـــير هويدا السعيد، أســـتاذة أمراض 
القلـــب بجامعة القاهرة إلـــى أن العمل ليلا له 
تأثيرات سلبية على الصحة النفسية، ويؤدي 
إلى حـــدوث اضطرابات نفســـية، هذا بجانب 
أضراره الصحية، حيث تزيد مخاطر الإصابة 
بمرض الســـكري من النوع الثاني والســـمنة 
عند الأشـــخاص الذين يعملون في فترة الليل 
وينامون قليلا في أوقات النهار، بالإضافة إلى 
أن الأزمات القلبية أمر شـــائع بين الأشخاص 
الذين يعملون في الليل، وهو ما يزيد معدلات 

خطر الوفاة بين الذين يعملون ليلا.
ويطالـــب علـــي مهـــران، رئيـــس الجمعية 
المصرية لحقوق العاملين في القطاع الخاص، 
بإلغاء فترات العمل الليلية، لما لها من أضرار 
على الموظفين والعمال، واستبدالها بالفترات 
المســـائية، أو يتم تعويض الموظفين بفترات 
راحـــة طويلة تعقب أيـــام العمـــل الليلي، مع 
تأكيـــده على ضـــرورة توحيد فتـــرات العمل، 
وعدم تشتيت العاملين بين أكثر من ”شيفت“، 
لأن هـــذا يضـــرّ بهـــم ويؤثّـــر علـــى قدراتهم 

الإنتاجية.
ويقول أحمد سالم باهمام من جامعة الملك 
ســـعود، إن موظفي الورديـــات يعانون الكثير 
من الضغوط العائلية والاجتماعية التي يجب 
عليهم التكيف معها، حيث يجب عليهم العمل 
عندما يكون أغلب الناس نائمين والنوم عندما 

يكون الآخرون في أعمالهم، أو يقضون أوقاتا 
ممتعة مـــع أقاربهـــم وأصدقائهم. ويشـــتكي 

هؤلاء الموظفون عادة من عدم القدرة 
على قضاء أوقـــات كافية مع أبنائهم 
أو أصدقائهـــم أو حتـــى مـــن ترتيب 

بعض الأنشطة الترفيهية.
يمثل  لا  تــونــس  وفــي 
المرأة  أمام  عائقا  العمل 

سواء  حد  على  والرجل 
تظهر  المشاكل  لكن 

بعد  ـــمـــرأة  ال عــنــد 
مــرحــلــة الــــزواج 

فــــيــــحــــصــــل 
تــــصــــادم فــي 

التوقيت أحيانا 
بــيــنــهــا وبــيــن 
بحكم  زوجــهــا 
عملها  طبيعة 
موعد  يكون 

عـــودتـــهـــا 
ــمــنــزل  ــل ل
حا  صبا

مرهقة 

ومتعبة بعد ليلة شـــاقة في ذلـــك الوقت نجد 
الـــزوج يهم بالخروج من المنزل للعمل فيكون 
اللقاء الصباحي لا يتجاوز الســـاعة في أسعد 
الأوقـــات هذا في حالة عـــدم وجود أطفال وإلا 
فســـيكون الـــزوج مضطرا للعنايـــة بهم أثناء 

غياب الأم.
وتقـــول إحدى العاملات فـــي مطار قرطاج 
وهي متزوجة ”أنـــا أحب عملي فعملي الليلي 
يعود علي بالعديد مـــن الحوافز المادية التي 
مكنتنـــي مـــن اقتنـــاء ســـيارة وهي مـــن بين 
أحلامي، لكـــن بعد الزواج ورغـــم أن زوجي 
يعمل معي بنفس المؤسســـة ولديه فكرة 
عـــن طبيعة عملي كان في البداية متفهما 
ومتقبـــلا، إلا أنه بمرور الوقت وبمجيء 
ابننـــا إلـــى الدنيا أصبـــح الأمر مملا 
بالنسبة إليه وأكثر تعقيدا، لأنه يجد 
نفســـه مضطرا للســـهر معه، حتى 
مردودي في العمل أصبح يتدنى… 

بالي دائما مشغول“.

الإثنين 2015/08/24 - السنة 38 العدد 2010017

حـــالات الوفاة الناتجة عن الأمراض القلبية زادت بشـــكل ملحوظ، تحقيق

وذلك بعد ٥ ســـنوات من العمل تبعا لجدول غير منتظم، يحتوي 

على مناوبات ليلية وتغيرات مستمرة في مواعيد النوم.

مطالب بإلغاء فترات العمل الليلية، واســـتبدالها بالفترات 

المســـائية، أو يتم تعويض الموظفين بفترات راحة طويلة 

تعقب أيام العمل الليلي.

حلـــوى الحلقـــوم التـــي لا تغيب عن بيت فلســـطيني يعـــود تاريخها 

إلـــى العصر العثماني، وتتوزع أنواعها ما بين الســـادة، والمســـتكة، 

والفواكه، والمحشية بالمكسرات وجوز الهند.

الورديات الليلية تفني عمر العامل وتملأ جيوب صاحب العمل

الحلقوم بلا جلاتين ولا مواد حافظة أو كيماويات

العاملون ليلا: ضروب من المعاناة تفرضها مقتضيات الحاجة

ــــــي تتميّز بطبيعة العمل الدائم على مدار  يضطــــــر العاملون في بعض قطاعات الأعمال الت
اليوم، إلى العمل في فترات ليلية تحت ضغوط حاجة العمل ومتطلّباته، ويكون ذلك في عدة 
قطاعات وخاصة في شــــــركات القطاع الخاص، وهو ما يتســــــبّب في أضرار ومضاعفات 

كبيرة على صحة العاملين والعاملات قد تؤدي بهم إلى الوفاة.

يعود تاريخ صناعة السكاكر والشوكولا الفلسطينية إلى بدايات القرن السابع عشر أيام 
الحكم العثماني، إذ لم يكن عدد أصناف الحلويات والسكاكر آنذاك يتجاوز عدد أصابع 
اليدين، لكن اليوم هناك مئات الأنواع، تختلف باختلاف المناســــــبات والفصول والأسعار 

منها حلوى الحلقوم التي أصبحت تمتاز بالعديد من المذاقات.

الحلقوم في فلسطين حلوى بلذة متوارثة

[ عمل لا يجني منه صاحبه سوى الأمراض [ النساء يفشلن في التوفيق بين العمل والأسرة

دراسة: النساء الحوامل اللاتي يعملن 

في ورديات مسائية تزداد لديهن فرص 

الإجهاض بسبب اضطراب الساعة 

البيولوجية للجسم عندهن

الحلقوم من أكثر الحلويات رواجا، 

فسعرها زهيد وفي متناول الجميع، 

وكثيرون يجهلون سبب تسميتها 

الذي ربما جاء نظرا لنعومتها وسهولة 

انزلاقها عند البلع

يكون الآخرون في أعمالهم، أو يقضون أوقاتا 
ممتعة مـــع أقاربهـــم وأصدقائهم. ويشـــتكي 

هؤلاء الموظفون عادة من عدم القدرة 
على قضاء أوقـــات كافية مع أبنائهم 
أو أصدقائهـــم أو حتـــى مـــن ترتيب 

بعض الأنشطة الترفيهية.
يمثل  لا  تــونــس  وفــي 
المرأة  أمام  عائقا  العمل 
سواء حد  على  والرجل 
تظهر  المشاكل  لكن 

بعد  ـــمـــرأة  ال عــنــد 
مــرحــلــة الــــزواج

فــــيــــحــــصــــل 
تــــصــــادم فــي 

التوقيت أحيانا 
بــيــنــهــا وبــيــن 
بحكم  زوجــهــا 
عملها طبيعة 
موعد يكون 
عـــودتـــهـــا 
ــمــنــزل  ــل ل
حا صبا
مرهقة 

ومتعبة بعد ليلة شـــاقة في ذلـــك الوقت نجد
الـــزوج يهم بالخروج من المنزل للعمل فيكون
اللقاء الصباحي لا يتجاوز الســـاعة في أسعد
الأوقـــات هذا في حالة عـــدم وجود أطفال وإلا
فســـيكون الـــزوج مضطرا للعنايـــة بهم أثناء

غياب الأم.
وتقـــول إحدى العاملات فـــي مطار قرطاج
”أنـــا أحب عملي فعملي الليلي وهي متزوجة
يعود علي بالعديد مـــن الحوافز المادية التي
مـــن بين مكنتنـــي مـــن اقتنـــاء ســـيارة وهي
أحلامي، لكـــن بعد الزواج ورغـــم أن زوجي
يعمل معي بنفس المؤسســـة ولديه فكرة
كان في البداية متفهما عـــن طبيعة عملي
ومتقبـــلا، إلا أنه بمرور الوقت وبمجيء
ابننـــا إلـــى الدنيا أصبـــح الأمر مملا
بالنسبة إليه وأكثر تعقيدا، لأنه يجد
نفســـه مضطرا للســـهر معه، حتى
مردودي في العمل أصبح يتدنى…

بالي دائما مشغول“.

 في التوفيق بين العمل والأسرة



أحمد حافظ

} محمــــد إمام، ويبلغ من العمر 26 عاما ألقى 
بنفســــه في النيــــل ليموت غرقا مــــن أجل أن 
يلحق بحبيبته التي قفزت من شــــرفة منزلها 
قبــــل أيام من انتحاره، بعد أن تقدم لخطبتها، 

إلا أن أهلها قابلوا طلبه بالرفض.
تكــــررت نفس الواقعة بمحافظة ســــوهاج 
جنــــوب مصر، في اليــــوم التالــــي، وانتحرت 
الفتاة الجامعية ســــارة محمد، بعد أن رفضت 
أســــرتها ارتباطها بزميلهــــا الجامعي، وقطع 
الحبيب شرايين يديه، حزنا على وفاتها وقرر 

عدم الزواج بأخرى طيلة حياته.
الظاهرة التي بدأت تنتشــــر بشكل ملحوظ 
بعد انتحار 5 شبان خلال يومين فقط، بسبب 
فشــــل قصص الحــــب ورفــــض الأهــــل إتمام  
علاقات الــــزواج بينهما، طرحت ســــؤالا عما 
إذا كانــــت هــــذه الرومانســــية المفرطة نوعا 
من الانفصال عن الواقع الذي يوفر للشــــباب 
الكثيــــر من الأزمات الحياتيــــة، بحيث لم يعد 
الاكتئاب والمرض النفسي والظروف المالية 
أسبابا كافية في حد ذاتها لإقدام الشباب على 
الانتحار، حتى تنضم لها أســــباب مترفة مثل 

فراق الحبيب.
خبــــراء الاجتمــــاع والأســــرة يعتبرون أن 
الخطــــر الأكبــــر يتمثل فــــي أن غالبية الأســــر 
تتعامل مــــع تهديدات أبنائهــــا بالانتحار في 
حال رفض الزواج من شخص معين، بطريقة 
ســــاخرة، تصل إلــــى حد الاســــتهزاء، دون أن 
تأخــــذ كلام الأبناء علــــى محمل الجد، ما ينذر 
بعواقب وخيمة قد تتســــبب في اتساع دائرة 
الانتحــــار في المجتمع، إضافــــة إلى تدخلات 

الأســــر بطريقــــة غيــــر معتدلــــة في مناقشــــة 
الأبناء لأســــباب رفض الزواج، بل وإجبارهم 
على الارتباط بشــــخصيات بعينها، بناء على 

اختيارات الأسر وليس الأبناء.
الدكتــــورة زينــــب حبيــــب، أســــتاذ علــــم 
إن ظاهرة  الاجتماع الأســــري قالت لـ“العرب“ 
الانتحــــار بســــبب الزواج باتــــت خطيرة على 
المجتمــــع المصــــري، حيث لم تكــــن موجودة 
ســــابقا بمثل هذا الانتشار الذي يحدث خلال 
الآونة الأخيرة، ما يضاعف من جهود الأسرة 
فــــي احتواء الأبنــــاء والاســــتماع إليهم وعدم 
التعامــــل معهــــم بدكتاتورية قــــد تفضي بهم 
إلى مصير مؤلم، خاصــــة أن حالات الانتحار 
الأخيرة أظهرت أن الشــــباب مازالوا في ســــن 
المراهقة، وبعضهم تخطاها بســــنوات قليلة. 
لكن بالبحث عن الأسباب تبين  أن رفض الأسر 
للزواج كان بدعوى أن شــــريك الحياة فقير أو 
ليس من أســــرة كبيرة، بالإضافــــة إلى حاجة 
بعض الأســــر لزواج الفتاة مــــن أحد أقاربها، 
وهذه كارثة اجتماعية، أن يكون رفض الزواج 

بسبب التفرقة الطبقية أو العرقية.
أضافت حبيب، التي عايشت بنفسها حالة 
انتحــــار لفتاة كانــــت تســــكن بالمنطقة التي 
تعيش فيها منذ أشــــهر، أنه من السهل إقناع 
الفتاة أو الشــــاب برفض الــــزواج،  مثل إبداء 
الخوف على المســــتقبل، والتأني في التفكير 

والمماطلة في الرفض بأساليب حضارية.
لكن الاعتراض بدكتاتورية، ودون أسباب، 
وبطرق مهينة أحيانا، يدفع الشــــاب العاطفي 
للتفكير فــــي إنهاء حياته، بــــل إنه في أحيان 
كثيرة يفكر في الانتحار للانتقام من أســــرته، 
تحت مبرر أن الأســــرة ستندم بعد رحيله على 

أنها فرقته عن محبوبته.
وقال أحمد ســــعد أســــتاذ الطب النفســــي 
إن غياب التحــــاور بين الآباء وأبنائهم يعتبر 
من أســــوأ العادات التي تنتشــــر في المنازل، 
حيث مــــن النادر تكوين صداقــــات بين الفتاة 
ووالدتهــــا، وبيــــن الشــــاب وأبيــــه وأخواته، 

لمعرفة ما يدور في عقل الأبناء.

كمــــا أن تكويــــن علاقــــات عاطفيــــة مــــع 
شــــخصيات منبوذة من الأســــرة نفسها، أمر 
يمكــــن حصــــاره ومن ثــــم علاجــــه، إذا كانت 
هناك علاقــــة صداقة بين الآباء والأبناء، حتى 
لا يصــــل الموقف إلى عناد بيــــن الأب والابن، 

للاستمرار في هذه العلاقة.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن الانتحار بســــبب 
الزواج ليــــس بجديد علــــى المجتمع العربي 
بشــــكل عام، لكنه تطــــور في الآونــــة الأخيرة 
لغيــــاب التحاور وثقافة الــــرأي والرأي الآخر 
داخل الأســــر، وذلــــك يتحمله الآبــــاء وحدهم، 
إضافة إلى أن أوليــــاء الأمور يتعاملون غالبا 
مع أبنائهم باعتبارهم أصحاب عقول ضعيفة 
لا يســــتطيعون تحديــــد مســــتقبلهم، حتى لو 
تجاوزوا سن المراهقة، بما قد يعرض الشاب 
أو الفتاة لمعاداة الأهل أو هجرتهم أو التفكير 

في التخلص منهم.

مــــن هنا فإن تربيــــة الأولاد علــــى احترام 
الرأي ونشــــر ثقافة الحــــوار والإقناع وغرس 
الــــوازع الديني في المنزل والمدرســــة، وعدم 
التحكم فــــي مصائر الأبناء بهــــذا الحد، كلها 
تعتبــــر أســــبابا كفيلــــة بالقضــــاء علــــى هذه 

الظاهرة قبل أن تتفاقم في المجتمع.
وشــــهدت مصر خــــلال الفترة مــــن يناير 
حتى بداية أغســــطس من العــــام الحالي 157 
حالــــة انتحار مكتملة، بخــــلاف حالات أخرى 
لــــم تكتمــــل، وفقا لرصــــد قامت بــــه المنظمة 
التنســــيقية المصريــــة للحقــــوق والحريات، 
وهي جهة غير حكومية، كان الذكور أصحاب 
العدد الأكبر في حــــالات الانتحار بـ128 حالة، 
مقابــــل 29 حالة فقط للإناث، وبلغت النســــبة 
الأكبر لحالات الانتحار في شــــريحة الشــــباب 
والمنحصــــرة في الفئة العمريــــة بين 18 و35 

عاما، وكانت 83 حالة.

وبحســــب إحصائيــــة لمنظمــــة الصحــــة 
العالميــــة، فــــإن مصر تشــــهد حوالــــي ثلاثة 
آلاف محاولة انتحار ســــنويًا لمن هم أقل من 
40 عامًــــا، بمعدل 1.7 حــــالات بين كل 100 ألف 
نســــمة، بما يعني أن انتحار الشــــباب تحول 
من حوادث نادرة فردية إلى ظاهرة تســــتحق 
التوقف عندها، ورصد متغيراتها وأســــبابها 

ووضع تصورات لمواجهتها.

} لندن - توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال 
الذيـــن يذهبـــون إلـــى المدرســـة لأول مرة في 
حياتهـــم، يصابون بما يســـمى بـ”توتر الصف 
الأول“، الذي يظهر لدى الطفل قبل فترة قصيرة 
من بداية الدوام في المدرسة ويستمر معه بعد 

الدوام، ويزول تدريجيا مع مرور الوقت.
ونصحـــت أولياء الأمـــور بالتحلي بالصبر مع 
أولادهم الذين يذهبون إلى المدرســـة لأول مرة 
فـــي حياتهم، لأنهـــم يعانون من توتر نفســـي 

شديد.
البريطانية  وقال باحثون من جامعة ”باتا“ 
قاســـوا مســـتوى التوتر لـــدى الأطفـــال الذين 
قريبا سيذهبون إلى الصف الأول الابتدائي إن 
”الأطفال يشـــعرون بالرهبة قبـــل فترة من بداية 

السنة الدراسية“. 

وترتبط هذه الاضطرابات النفســـية ببداية 
مرحلـــة جديدة في حيـــاة كل طفـــل، وهذا أمر 
طبيعي. إلا أن الدراســـة كشـــفت أن هذا التوتر 

كان أشد مما كان متوقعا سابقا.
ولبلـــوغ هـــذه النتيجـــة حـــدد الباحثـــون 
مســـتوى التوتـــر بقيـــاس مســـتوى هرمـــون 

التوتـــر ”الكورتيـــزول“ في الدم، ثـــلاث مرات. 
المرة الأولى قبل نصف ســـنة من بداية السنة 
الدراســـية، والثانية بعد مضي أسبوعين على 
بداية دوام المدارس، والثالثة بعد مضي نصف 

عام على دوامهم في المدرسة. 
وأكدوا أن مســـتوى هذا الهرمون في المرة 
الأولـــى للاختبـــار كان الأعلـــى، وهـــذا ما أثار 
انتباههم، وفســـروا ذلك بأنه ”ناتج عن شعور 
الطفـــل بالخوف من التغيرات التي ســـتحصل 
فـــي حياته، وكذلك قلق أوليـــاء الأمور المرتبط 

باختيار المدرسة“.
ونصحـــت الدراســـة آبـــاء تلاميـــذ الصف 
الأول بخلق جو عائلي مريح لمســـاعدة الطفل 
على تجاوز الخـــوف والتوتر المرتبطين بهذه 

المرحلة.
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◄ قالت الناشطة الحقوقية السعودية 
فاطمة الزهراء الأنصاري ”وضعنا 

إستراتيجية عمل بالتنسيق مع بعض 
الجهات المجتمعية للقضاء على 

المغالاة في المهور والتي تعد العامل 
الرئيس لتزايد نسب العنوسة، وهناك 

تجاوب مع الإستراتيجية“، لافتة أنه 
تفاديا للأزمة سيتم وضع شرائح ثابتة 

للمهور.

◄ أسفرت دراسة عن مدى تأثير شرب 
الكحول على الشباب من 18 عاما إلى 

25 عاما، عن وجود اضطرابات في 
الذاكرة، حيث أن النشاط الكهربائي 

في جزء المخ الخاص بالتذكر هو 
الذي يتأثر بهذه الكحوليات.

◄ أكد باحثون دوليون من اليابان 
والولايات المتحدة الأميركية، أن غرف 

النوم ذات الإضاءة القوية قد تحرم 
المتزوجين من تحقيق حلم الإنجاب، 

نظرًا لأن التعرض للإضاءة القوية 
أثناء الليل قد يتسبب في تدمير 

خصوبة السيدات وتقليل فرصهن 
الإنجابية وبالتالي تأخير الحمل.

◄ أظهرت دراسة علمية حديثة أن 
الصداع القوي أثناء الحمل يمكن 

أن يكون إشارة تحذيرية بأن المرأة 
الحامل وجنينها في خطر كبير 

للإصابة بتسمم الحمل ومضاعفات 
الحمل الأخرى.

◄ كشفت دراسة علمية حديثة أنه 
حتى 15 دقيقة يومياً من المشي 

السريع وركوب الدراجات أو السباحة 
يمكن أن تساعد كبار السن على 

العيش حياة أطول.

◄ أفادت دراسة علمية، أن طول المرأة 
الحامل قد يؤثر على مخاطر الولادة 

المبكرة، ووجدت أن الأمهات القصيرات 
كن يعانين من الولادة المبكرة.

باختصار

[ 5 حالات انتحار في يومين لشباب فشلوا في الارتباط بأحبائهم [ خبراء يحذرون من تفاقم الظاهرة
على طريقة مشاهير المحبين المحبطين في تاريخ العشق، اختار بعض الشباب المصري 
إنهــــــاء حياتهم بالانتحار، حزنا على رفض الأهل ارتباطهــــــم بمن يحبون، فرأينا  مؤخرا 
ــــــرة، إحدى محافظات دلتا مصــــــر، على إنهاء  إقــــــدام حبيبين شــــــابين من محافظة البحي

حياتهما تباعا، اعتراضا على رفض أهلهما إتمام إجراءات ارتباطهما.

جمال

قناع لكل منطقة 

من مناطق الوجه

الاعتراض بدون أسباب وبطرق مهينة يدفع إلى التفكير في الانتحار

 انتحار العشاق في مصر بين فرط الرومانسية والبعد عن الواقع

تســـتخدم نبتـــة الأوريغانو كتوابـــل تضاف إلى بعـــض الأطعمة، 

وتحتـــوي على كمية عالية من مضادات الأكســـدة التي تعمل على 

تحييد الجذور الحرة.

أثبتت الدراســـات أن المادة التي تطلى بها المعلبات التي تحفظ 

الأطعمة المعلبة من الداخل تزيد من إنتاج الهرمونات الأنثوية ما 

يؤثر على خصوبة الرجال.

ينصح الخبراء بقراءة المكونات بشـــكل جيد قبل شراء الكاتشوب، 

إذ أن الكاتشـــوب الذي تنتجه بعض الشـــركات التي تعتمد أنظمة 

التغذية الصحية، يحتوي على نسبة سكر أقل.

الانتحـــار بســـبب الـــزواج ليـــس 

بجديـــد علـــى المجتمـــع العربـــي  

لكنه تطـــور في الآونـــة الأخيرة 

لغياب التحاور داخل الأسر

◄

توتـــر الصـــف الأول يظهر لدى 

الطفـــل قبـــل فترة قصيـــرة من 

المدرســـة  فـــي  الـــدوام  بدايـــة 

ويستمر معه بعد الدوام

◄

الخطر الأكبر  أن  خبراء يعتبرون 

الأســر  غــالــبــيــة  أن  فــي  يتمثل 

أبنائها  تــهــديــدات  مــع  تتعامل 

بالانتحار بطريقة ساخرة

◄

} أكـــدت مجلة ”فروينديـــن“ الألمانية 
عـــدم وجود قناع شـــامل يمكنه العناية 
بـــكل مناطـــق الوجـــه في وقـــت واحد، 
والتي تختلف احتياجاتها ومتطلباتها 

في ما بينها.
وأضافت أن اتجاه الأقنعة المتعددة 
هو الحل الأنســـب، ويعني تطبيق قناع 
لكل منطقة من مناطق الوجه على حدة، 
حيث يتم تقســـيم الوجـــه إلى المناطق 

الثلاث التالية:
1- وتشـــتمل منطقة T، التي تتألف 
مـــن الجبهـــة والذقن، على غـــدد دهنية 
كثيرة، وبناء عليه، تعد أقنعة التقشير، 
التـــي تعمـــل علـــى تنظيـــف المســـام 
المسدودة وتهدئ البشرة، مثالية لهذه 

المنطقة.
تســـهم  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
مســـتحضرات تصغيـــر المســـام فـــي 

تحسين المظهر الجمالي للبشرة.
2- تكون البشرة في منطقة الوجنات 
جافـــة وحساســـة للغايـــة. لـــذا ينبغي 
إمدادها بكمية كافية مـــن الفيتامينات 
ومواد الترطيب كالموجودة في الزيوت 
الطبيعية، مثل زيت الجوجوبا أو زيت 
الزيتون، والتي تمنح الوجنات ملمســـاً 

مخملياً.
3- تمتاز البشرة حول العين بأنها 
أكثر رقة بمعدل ثلاثة أضعاف من بقية 
الوجه. وتعـــد الأقنعـــة المحتوية على 
حمـــض الهيالورونيـــك أو الكافيين أو 
خلاصة الخيار مثاليـــة للحصول على 
عيون مشـــرقة والتخلص من التجاعيد 

الصغيرة والهالات السوداء.

تلاميذ السنة الأولى يعانون من توتر نفسي شديد

} لا تحرقوا مراكب الحوار فهي جسر 
العبور إلى الشاطئ الآخر. تنتابنا حالات 

وقتية من الغضب لا تساوي في عمر الزمن 
شيئاً ولكنها تأخذ من أعمارنا الكثير.

نكرس حياة تنتظر منا أن نحياها في 
حب، أسوأ مشاعر الكراهية، نتشاجر لأتفه 
الأسباب ونكثر من اللعن والسباب وننفر 

من أناس كانوا بالأمس القريب سبب 
سعادتنا، وساهرين على راحتنا.

إن أسوأ ما في البشر أن تحسن لهم 
دهراً ثم يصدر منك موقفً ربما يكون 

عفوياً، فينسون إحسان الدهر ويتمسكون 
بذلك العارض العفوي.

كانت زميلتي في العمل تحتفظ بعلاقة 
فاترة مع زوجها لسنوات، تسمع أخبار 

علاقاته الغرامية كمن تستمع لقصة امرأة 
مجهولة وليست عذاباتها هي. تغض 

الطرف عن الكثير من الأفعال والأكثر من 
الأقوال، تحكي لي وللآخرين بثغر باسم، 

أشطاط غيظاً، فلا أعرف سبيلاً غير 
المناقشة ولا أملك أسلحة أقوى ولا أنقى 

من العتاب، فتضحك: دعيه، أنا أترك له 
الحبل على الغارب حتى يشنق نفسه به.

لا أفهم لماذا تترك نصفها الآخر مشتتا 
بين أحضان النساء، يعف عليهن مثل ذباب 

القاذورات، ويترك اللحم الطيب، ما الفخ 
الذي تنصبه لهذا الرجل، لماذا لا تناقشه 
بالحوار الهادئ، تعلن عن رفضها لأفعال 

تأكل كرامتها وتهضم أنوثتها كنارٍ جائعة.
ظلت هكذا حتى حدثت مشاجرة قوية 
عاصفة انتهت بزيارة حتمية مؤجلة منذ 
سنوات للمأذون، حدث الطلاق الذي كان 

متوقعاً وليس غريباً، لكن الغريب أنها 
مزقت ملابسه كامرأة حزينة هاربة من 

مشهد انتقامي من فيلم عربي قديم، مزقت 
كل صورهما معاً، أزالت بصمة بارزة لعشر 
سنوات من الحياة الزوجية، وثلاثة أطفال، 

والكثير من الحزن، وبعض اللامبالاة 
بنصل ”مقص“.

أمسكت بالمقص وبدأت في تمزيق 
ملابس الرجل وصوره وحاجياته انتقاما 

لأنه تركها، ونسيت أنها تركته قبلاً 
وطرحت مشاعره ومشاعرها وحياتهما في 

مناقصة عامة.
لا ألومها على شيء فخلف الأبواب 
المغلقة الكثير من الأسرار، وقد تحكي 

المرأة زاوية وحتماً تترك باقي الزوايا في 

منطقة معتمة، ويحكي الرجل كذلك زاوية 
ويقبر باقي الزوايا في غرفة الأسرار، لكنني 

ألوم تصيد الأخطاء ونصب الشباك لأقرب 
الناس، وترك الحوار على أرفف الحياة، 

على الرغم من أنه قد يكون الرهان الباقي 
في علاقات نظن أنها فقدت صلاحيتها.

ننسف جزءاً من حياتنا وفترة 
عايشناها بحلوها ومرها بنصلٍ حاد، يا 

لسذاجتنا نعتقد أن تمزيق الملابس انتقام، 
وأن تقطيع الصور يعود بالزمن إلى الوراء 

فلا نجد من مزقنا وجوههم في حياتنا، 
هيهات، هيهات.

عاشت زميلتي فترة قصيرة تنعم 
بالسعادة لنصرها المزعوم، وما إن 

استفاقت حتى شعرت بحتمية الحوار 
وأنها قد تركت أعظم ما يميزنا كبشر وهو 

الكلام.
حاولت استرجاع الزمن لعودة الحياة 
لمجاريها حتى تستخدم حقها في العتاب 

والبوح دون جدوى، أدركت أن زوجها 
ووالد أطفالها وهي قبله كانا ضحية 

لسوء الظن ووسوسة بعض أفاعي البشر. 
ولكنها وهو أيضاً قد أحرقا مراكب الحوار 
في لحظات العصبية وفقدا جسر العودة، 

أضاعا الحياة وأغرقا أطفالهما في بئر 
سوء الظن.

رابعة الختام

مراكبنا المحروقة

أسرة
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◄ قرر بادو الزاكي مدرب المنتخب 
المغربي، الكشف عن قائمة الأسود 

النهائية الأسبوع المقبل، وهي 
القائمة التي ستخوض مباراة ساو 
تومي يوم ٥ سبتمبر المقبل، ضمن 
ثاني جولات تصفيات أمم أفريقيا.

◄ سجل المهاجم المغربي الشاب 

أسامة طنان ٤ أهداف (سوبر 
هاتريك) ليقود فريقه هيراكليس 

ألميلو إلى فوز كاسح ٦-١ على 
مضيفه كامبور في المرحلة الثالثة 

من الدوري الهولندي.

◄ اختار الأرجنتيني هيكتور 
كوبر مدرب منتخب مصر ٢٧ لاعبا 

لمواجهة تشاد، في التصفيات 
المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠١٧ 

لكرة القدم، في السادس من سبتمبر 
المقبل.

◄ يدرس نادي الهلال السعودي 
التعاقد مع ثنائي أهلي جدة، معتز 
الموسى ومحسن العيسى في فترة 

الانتقالات الصيفية. ويبحث الهلال 
عن التعاقد مع لاعب محور ارتكاز 
محلي في الوقت الحالي من أجل 
تسجيله في كشوف الفريق قبل 

منتصف سبتمبر القادم.

◄ أكد المدير الفني لنادي القادسية 
السعودي جميل بلقاسم أن فريقه 
استحق الفوز على الفيصلي في 

اللقاء الذي جمع الفريقين في 
الجولة الأولى من منافسات الدوري 

المحلي للمحترفين.

◄ توج فنجاء بطلا للكأس السوبر 
العماني لكرة القدم دون أن يخوض 

مباراته مع العروبة بطل الدوري 
والكأس والذي أعلن في وقت سابق 
اعتذاره عن خوض المباراة. ورفض 
الاتحاد العماني عدم رغبة العروبة 

بخوض اللقاء.

بولت سيد المناسبات الكبرى بحصوله على ذهبية 100 متر في بكين

[ المغربية مليكة عكاوي تبلغ النهائي من سباق 1500 م [ القطري مصعب عبدالرحمن يدرك نهائي سباق 800 م

} بكيــن - نجـــح العداء الســـعودي يوســـف 
مسرحي في تحقيق رقم قياسي آسيوي جديد 
في تصفيات ســـباق 400 م مسجلا 43.93 ثانية 
أمـــس الأحد فـــي بكين ضمـــن بطولـــة العالم 

لألعاب القوى. 
وكان الرقم القياسي الآسيوي السابق في 
حوزة مســـرحي أيضا وهو 44.43 ثانية سجله 

في 3 يوليو في لوزان عام 2014. 
ويملـــك مســـرحي خبـــرة المشـــاركات في 
البطولات الكبرى، حيث تعد النسخة الحالية 
في بكين ثالث بطولة للعالم يشـــارك فيها، كما 
خاض غمار دورة الألعاب الأولمبية عام 2012. 

ويشـــرف على تدريب مســـرحي (28 عاما) 
الأميركـــي الشـــهير جـــون ســـميث الخبيـــر 
التدريبي الذي حقق الميدالية الأولمبية الفضية 

في سيدني مع هادي صوعان. 
وأحرزت الســـعودية ميداليـــة واحدة في 
تاريخ مشاركاتها في بطولة العالم وكانت من 
نصيب سعد شداد (برونزية) في سباق 3 آلاف 

م موانع في غوتبورغ السويدية عام 1995.
واعتبـــر الأميـــر نـــواف بن محمـــد رئيس 
الاتحـــاد الســـعودي لألعاب القوى بـــأن الرقم 
القياسي الآسيوي الجديد الذي سجله العداء 
يوسف مســـرحي في سباق 400 م يعتبر دفعة 
معنوية هائلة لـــه لتحقيق نتيجة إيجابية في 
بطولة العالم لألعـــاب القوى المقامة حاليا في 
بكـــين. وقـــال الأمير نواف ”لـــم أفاجأ بنتيجة 
المسرحي، فقد اســـتعد بطريقة جيدة للظهور 

بأفضل مستوى في هذه البطولة“. 
وأضاف ”المهم أن يواصل النسج على هذا 
المنوال لكي يبلغ النهائي، فلكل سباق ظروفه، 
لكن من دون أدنى شـــك، فهذه النتيجة سترفع 

من معنويات اللاعب لتحقيق المزيد“.
وأوضـــح ”الطريـــق لا يـــزال طويـــلا لكي 
نتحدث عـــن اعتلاء منصة التتويج، ســـنأخذ 
الأمـــور خطوة خطوة خصوصا أن المنافســـة 

قوية جدا“.

العداء السعودي مسرحي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه

رياضة

مسرحي يحطم الرقم القياسي الآسيوي في بكين

بطولة العالم لألعاب القوى بكين 2015

متفرقات باختصار

} بكيــن - فاز العـــداء الجامايكي أوســـيين 
بولـــت بالميداليـــة الذهبية في نهائي ســـباق 
100 متر للرجال، ببطولـــة العالم الـ15 لألعاب 
القـــوى، المقامة في العاصمـــة الصينية بكين، 
بعـــد تســـجيله زمنا قـــدره 9.79 ثانيـــة. وحل 
ثانيا غاتلين (9.80 ث)، وثالثا كل من الأميركي 
ترافـــون بروميـــل والكندي أندريـــه دو غراس 

وسجلا الرقم ذاته (9.92 ثوان). 
وحقـــق بولت انطلاقـــة مثاليـــة خلافا لما 
حصـــل في الدور نصـــف النهائي عندما تأهل 
إلـــى النهائي بصعوبة بالغـــة وبقي في المركز 
الأول ليجتـــاز خـــط النهايـــة بفـــارق جزء من 
الثانية عـــن غاتلين الذي دخل الســـباق وهو 
مرشـــح للفوز خصوصا وأنـــه صاحب أفضل 
توقيت هذا العام (9.74 ثانية في لقاء الدوحة) 
ولم يهزم في هذه المســـافة منذ أغســـطس عام 
2013. وخـــاض بولت الســـباق بعـــد أن عاش 
موسما مخيبا، لكنه كما جرت العادة كان على 

الموعد في المناسبات الكبيرة.
والميدالية هي العاشـــرة من المعدن الأصفر 
لبولت في 11 سباقا خاضها في بطولة العالم 
والألعاب الأولمبية) منذ عام 2008، ولم يخســـر 
ســـوى مرة واحـــدة عندما تم اســـتبعاده من 
ســـباق 100 م لارتكابه خطأ فـــي الانطلاق في 
بطولـــة العالم في دايغو (كوريا الجنوبية عام 

 .(2011
واســـتقبل بولت الذي احتفل بعيد ميلاده 
الـ29 يوم الجمعة، بحفـــاوة من قبل الجمهور 
الغفير الذي احتشـــد في ملعب ”عش الطائر“، 

في حـــين كان اســـتقبال غاتلين خجـــولا لدى 
تقـــديم المتبارين قبيل انطلاق الســـباق وذلك 

لإيقافه مرتين بداعي تناوله المنشطات.

بداية وتكريس

فـــي بكـــين 2008 كانت البدايـــة، وفي بكين 
2015 كان التكريس. تكريس أســـطورة العداء 
الجامايكـــي الفذ أوســـيين بولت الذي حســـم 
المواجهة المرتقبة بينـــه وبين العداء الأميركي 
جاســـتين غاتلين لمصلحته فـــي بطولة العالم 
لألعـــاب القـــوى في بكـــين ليعزز مـــن مكانته 
كأفضـــل عداء على مـــر التاريخ في ســـباقات 
الســـرعة. وأكد بولـــت الذي يطلـــق عليه لقب 
”الإعصـــار“ أو ”البرق“ مرة جديدة بأنه ســـيد 
المناســـبات الكبـــرى لأنه تعملق في الســـباق 
النهائي ليحســـم الجـــدل القائم حـــول هوية 

أسرع عداء في العالم. 
واجه بولت تحديات عدة لبناء أسطورته، 
سواء أكان قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية 
في لندن عـــام 2012 أم هنا في بكين لكنه نجح 
دائما في تحويل الحواجز إلى حوافز ويخرج 

فائزا.
”لقـــد حان وقتـــي وهذه هـــي اللحظة التي 
ســـأتميز بها عن باقـــي العدائين فـــي العالم. 
العديد من الأســـاطير جـــاؤوا قبلي ولقد حان 
وقتي الآن“، بهذه العبارات أطلق بولت التحدي 
قبـــل انطلاق دورة الألعـــاب الأولمبية في لندن 
خصوصا في ظل الكثير من علامات الاستفهام 

التي رســـمت حول قدرته فـــي أن يصبح ثاني 
عـــداء بعد الأســـطورة الأميركـــي كارل لويس 
يحتفظ بلقبه في ســـباق 100 م. وبالفعل وفى 
بولت بوعده ورد على أرض المضمار ليســـكت 
المشككين إلى الأبد مســـجلا ثاني أفضل وقت 
على مر الأزمنة ومقداره 9.63 ثوان، علما بأنه 
يحمل أيضا الرقم القياســـي العالمي ومقداره 
9.58 ثوان ســـجله فـــي بطولة العالـــم لألعاب 

القوى في برلين 2009.
ونالـــت الكنديـــة بريـــان تييســـن إيتـــون 
الفضيـــة (6554)، في حـــين كانـــت البرونزية 
مـــن نصيب اللاتفيـــة لاورا ادميدينـــا (6516). 
وكانت تينيس-هيل غابت عن المنافسات العام 
الماضـــي بعد أن وضعت مولـــودا، علما بأنها 
توجت بذهبية الألعاب الأولمبية في لندن 2012، 

وبذهبية بطولة العالم عام 2009 في برلين.
وكمـــا كان متوقعـــا، توج البولنـــدي بافل 
فايدك بذهبية مســـابقة رمي المطرقة مســـجلا 
80.88 م. وجـــاء الطاجيكي ديلشـــود نازاروف 
ثانيا (78.55 م)، أمام البولندي الآخر فويتشيك 
نوفيكي الذي ســـجل المسافة ذاتها، لكن الأول 

تفوق في محاولاته الأخرى.
ودخل فايدك المنافســـات وهو مرشح فوق 
العـــادة لإحراز الذهبية بعـــد أن حقق 15 فوزا 

متتاليا، لكـــن محاولتيه الأولى والثانية كانتا 
دون المستوى قبل أن يضرب بقوة في محاولته 

الثالثة ويسجل رقمه الفائز. 
وحـــل المصـــري مصطفى الجمل ســـابعا 
وســـجل 76.81 م في أفضـــل محاولاته. ويملك 
المصـــري الرقم القياســـي الأفريقـــي ومقداره 

81.27 م سجله في مارس عام 2014. 
أما القطري أشـــرف الصيفـــي بطل العالم 
مرتين في رمي المطرقة في فئة الشباب، والذي 
بـــات أول رياضي من بلاده يبلـــغ نهائي هذا 
الاختصاص فاكتفى بالمركز التاســـع مسجلا 

74.09 م.
وكان الصينـــي وانغ زهـــن حامل برونزية 
أولمبيـــاد لنـــدن في طريقـــه لانتـــزاع الذهبية 
فـــي بكين أمام جمهوره المحلـــي بعد أن انفرد 
بالصدارة عند الكلم 13، لكن الأسباني لحق به 

ليجتاز خط النهاية قبله.

قطري ومغربية في النهائي

فـــي المقابل، بلـــغ العـــداء القطري مصعب 
عبدالرحمـــن الدور النهائي من ســـباق 800 م 
بحلوله ثانيا في تصفيات مجموعته مســـجلا 
1.37.93 د. ويقام السباق النهائي غدا الثلاثاء. 

وحذت حذوه المغربية مليكة عكاوي ببلوغ 
الدور النهائي من سباق 1500 م. وحلت عكاوي 
رابعة في مجموعتها مســـجلة 4.08.19 دقائق. 

ويقام السباق النهائي يوم الخميس. 
وأحـــرز الأميركـــي جـــو كوفاكـــس ذهبية 
مســـابقة رمي الكرة الحديد مســـجلا 21.93 م. 
وحـــل ثانيا الألماني ديفيد شـــتورل (21.74 م)، 
وثالثـــا الجامايكي أوداين ريتشـــاردز (21.69 
م). وكان شتورل توج بطلا للعالم في النسخة 

الأخيرة في موسكو قبل سنتين. 
وبلغ العداء القطـــري مصعب عبدالرحمن 

الدور النهائي من سباق 800 م. 
وحل ثانيا في تصفيات مجموعته مسجلا 
1.37.93 د. ويقـــام الســـباق النهائـــي يوم غد 

الثلاثاء.

أكد العداء الجامايكي أوسيين بولت بأنه سيد المناسبات الكبرى عندما تفوق على منافسه 
الأميركي جاســــــتين غاتلين المرشــــــح بقوة لإحراز المركز الأول، وتوج بذهبية سباق 100 م 

ضمن بطولة العالم لألعاب القوى أمس الأحد في بكين مسجلا 79ر9 ثوان.

المغربية مليكة عكاوي تحمل لواء العرب  مصعب عبدالرحمن يفرض نفسه بطلا

جيســـيكا  البريطانيـــة  عـــودة 

إينيس-هيل إلى الملاعب تكللت 

بنجـــاح بعـــد أن طوقـــت عنقهـــا 

بذهبية مسابقة السباعية

◄

الأمير نواف بن محمد:

هذه النتيجة سترفع 

من معنويات اللاعب 

لتحقيق المزيد

◄ أحرز العداء الأسباني ميغيل إنخل 
لوبيز ذهبية سباق 20 كلم مشيا في بكين 
ضمن بطولة العالم لألعاب القوى مسجلا 
1.19.14 ساعة وسط حرارة مرتفعة جدا. 
وكان الصيني وانغ زهن حامل برونزية 
أولمبياد لندن في طريقه لانتزاع الذهبية 

في بكين أمام جمهوره المحلي بعد 
أن انفرد بالصدارة عند الكلم 13، لكن 
الأسباني لحق به ليجتاز خط النهاية 

قبله. وسجل زهن 1.19.29 س، في حين 
جاء الكندي بنجامين 
ثورن ثالثا (1.19.57 
س). وكان لوبيز قد 
انتزع البرونزية في 

بطولة العالم 
الأخيرة في 
موسكو، 
وتوج 
بطلا 

لأوروبا 
في 

زيوريخ 
العام 
الماضي.

◄ استقال الفرنسي جوزيه أنيغو مدرب 
الترجي التونسي إثر هزيمة فريقه أمام 

ضيفه الأهلي المصري 1-0 وخروجه 
من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. 

وتأتي استقالة المدرب الفرنسي (54 عاما) 
بعد قيادته الفريق التونسي 

في سبع مباريات فقط. 
وكان أنيغو تولى تدريب 

الترجي في أواخر 
يونيو الماضي 
وخسر الفريق 
في خمس من 

المباريات السبع 
التي لعبها 

تحت قيادته. 
وقال مسؤولون 

في الترجي 
إن المساعد 

برنار رودريغيز 
سيتولى مسؤولية 

تدريب الفريق.

أوسع أبوابه

جاء الكندي بنجامين
1.19.57) ثورن ثالثا

س). وكان لوبيز قد 
انتزع البرونزية في

بطولة العالم 
الأخيرة في 
موسكو،
وتوج 
بطلا
لأوروبا

في 
زيوريخ 

العام 
الماضي.

( م 5 ) فرنسي ا المدرب
فريق التونسي 

يات فقط. 
تدريب ولى

واخر 
ي 
ق 

بع

ون 

يز
ؤولية 

ق.

الإعصار بولت يكرس أسطورته في بكين



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

السيتي ينفرد وحيدا بالعلامة الكاملة في الدوري الإنكليزي
[ بيدرو يفتتح رصيده مع تشيلسي بفوز صعب على وست بروميتش  [ نيوكاسل يفرمل انطلاقة مانشستر يونايتد

} لنــدن – انفـــرد فريـــق مانشســـتر ســـيتي 
بصدارة الدوري الإنكليـــزي أمس بفوزه على 
إيفرتـــون بهدفين نظيفـــين، ليصبـــح الفريق 
الوحيد الذي يحتفـــظ بالعلامة الكاملة بعد 3 

مباريات في الدوري الإنكليزي. 
تمكن بيدرو رودريغيز المنتقل من برشلونة 
الأسباني من افتتاح رصيده مع فريقه الجديد 
تشيلســـي بطل الدوري الإنكليـــزي لكرة القدم 
وقـــاده الـــى فوز صعـــب على مضيفه وســـت 
بروميتش البيون 3-2 أمس الأحد في المرحلة 
الثالثـــة. علـــى ملعـــب هوثورنز، فرط وســـت 
بروميتـــش في فرصـــة افتتاح التســـجيل في 
وقت مبكـــر بعد خطأ مـــن الصربـــي نيمانيا 
ماتيتـــش ضد كالوم ماكمانامـــان وركلة جزاء 
احتســـبها الحكم مـــارك كلاتنبـــورغ ونفذها 
جيمـــس موريســـون لكن الحـــارس البلجيكي 
تيبو كورتوا تصدى لها بقدمه اليمنى مع أنه 

سقط إلى الجهة الأخرى.
وأســـفر ضغط تشيلســـي عن هـــدف أول 
بعدمـــا تبادل الأســـباني بيـــدرو الذي خاض 
مباراتـــه الأولـــى منـــذ انتقاله قبل أيـــام إلى 
الفريـــق اللندنـــي مقابل 30 مليـــون يورو، مع 
البلجيكـــي إيـــدن هـــازار وأنهاهـــا الأول في 
الشـــباك على يســـار الحـــارس الأميركي بواز 
ميهيـــل. وكاد ماكمانامان يعادل بعدما تلاعب 
بأحد المدافعين وسدد كرة من مسافة قريبة لكن 
يقظة كورتوا حالت دون ذلك، وارتد تشيلسي 
في هجمة ســـريعة وأرســـل البرازيلي ويليان 
كـــرة إلى بيـــدرو فـــي الجهة اليمنى ســـددها 
منحرفـــة ابتعدت قليلا عن المرمى لكن مواطنه 
دييغو كوستا أكملها مباشرة في الشباك هدفا 

ثانيا.
وعوض موريســـون خيبتها الأولى وقلص 
الفارق مستفيدا من كرة وصلته من الفنزويلي 
ســـالومون روندون تابعها بيمناه في أســـفل 
الشـــبكة على يمين كورتوا. وأعاد تشيلســـي 
الفـــارق بعدمـــا أرســـلت كرة مـــن الخلف إلى 
الأســـباني الثالـــث فرانسيســـك فابريغـــاس 

وضعهاعلـــى صـــدره وســـقط مـــن المضايقة 
فهرع إليها مواطنه الآخر ســـيزار ازبيليكويتا 
وتابعها ســـهلة في الشـــباك هدفا ثالثا. وفي 
الشـــوط الثانـــي، تعـــرض تشيلســـي لضربة 
موجعـــة تمثلـــت في طـــرد قائده جـــون تيري 
لعرقلته الفنزويلي روندون على حدود المنطقة 
وحرمانه من فرصة التســـجيل، ونفذ ماتيتش 
ركلة حـــرة مركزة لتشيلســـي حولها الحارس 
ميهيـــل إلى ركنية. وقلص موريســـون الفارق 
مجددا بعد عرضية من الجهة اليسرى أرسلها 
ماكمانامان تابعها الأول بضربة رأسية خلفية 

استقرت على يسار كورتوا.
وكاد تشيلســـي يضيف الهدف الرابع بعد 
كـــرة من الجهة اليســـرى أرســـلها بيدرو إلى 
هازار فـــي اليمنـــى فأعادها الأخيـــر عرضية 

تابعها كوســـتا ”طائرة“ وأصاب الشـــبكة من 
الخارج، وانحرفـــت كرة ماكمانامـــان، أفضل 
لاعبي وســـت بروميتـــش، عن القائم الأيســـر 
مفوتـــا فرصة ثمينـــة لإدراك التعادل. وأضاع 
دييغو كوســـتا فرصة لا تعوض لتشيلسي من 
مســـافة قريبة ودون رقابة أرسلها عالية فوق 
الخشبات فاســـتبدله المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو بالكولومبـــي رادامل فالـــكاو الذي 
أضاع بدوره فرصة ثمينة من أول لمســـة للكرة 

بعد عرضية من بيدرو.
وكاد رونـــدون يخطف التعـــادل لأصحاب 
الأرض فـــي الوقت بـــدل الضائع من مســـافة 
قريبـــة إثر عرضية حولها كورتـــوا إلى ركنية 
نفـــذت علـــى رأس المدافع الســـويدي يوناش 
أولســـون فأســـقطها علـــى ظهر الشـــبكة من 

الأعلى. وحقق تشيلسي الذي بدأ حملة الدفاع 
عن اللقـــب متعثرا، فـــوزه الأول مقابل تعادل 
وهزيمـــة رافعا رصيده إلى 4 نقـــاط نقلته من 
المركـــز الثامن عشـــر إلى التاســـع، فيما وقف 
رصيد وســـت بروميتـــش عند نقطـــة واحدة 
وتراجع إلى المركز العشـــرين الأخير. وتختتم 
المرحلة اليوم الاثنين بقمة مبكرة بين أرســـنال 

الرابع وليفربول السادس.
وفرمل نيوكاســـل يونايتـــد البداية القوية 
لمضيفه مان يونايتد وأســـقطه بفـــخ التعادل 
0-0 فـــي افتتـــاح المرحلة الثالثة مـــن الدوري 
الإنكليـــزي. وكان فريـــق المـــدرب الهولنـــدي 
لويـــس فان غال قد اســـتهل موســـمه بفوزين 
علـــى توتنهـــام وأســـتون فيلا بنتيجـــة 0-1، 
ثـــم قطع شـــوطا كبيرا نحو العـــودة إلى دور 

المجموعات من مســـابقة دوري أبطال أوروبا 
بفـــوزه على كلـــوب بروج البلجيكـــي 3-1 في 
ذهاب الدور الفاصل. لكن المهاجم الدولي واين 
رونـــي ورفاقه عجزوا عن هز شـــباك الحارس 
الهولندي تيم كرول طوال الدقائق التســـعين. 
وصحيح أن شـــباك يونايتد لم تهتز حتى الآن 

لكنه لم يسجل سوى هدفين في 270 دقيقة. 
وعبر ماوريســـيو بوكتينو مدرب توتنهام 
هوتســـبير عن غضبـــه من إخفـــاق فريقه في 
الاحتفاظ بتقدمه للمباراة الثانية على التوالي 
وتعادله 1-1 مع ليســـتر سيتي. وكان توتنهام 
تقدم 2-0 قبل أن يتعادل 2-2 مع ستوك سيتي 
فـــي الجولة الماضية بينما تفـــوق بهدف على 
ليســـتر ســـجله المنضم حديثا ديل آلي قبل أن 

يخرج بنقطة واحدة. 

مانشستر سيتي يؤكد بدايته القوية

هاميلتون يعود إلى الواجهة في جائزة بلجيكا الكبرى كارار: بلاتر يتعرض 
} سبا فرانكورشان (بلجيكا) – عاد البريطاني للظلم

لويس هاميلتون (مرســـيدس) بطل العالم إلى 
سكة الانتصارات بعد أن أحرز المركز الأول في 
سباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الحادية 
عشـــرة من بطولة العالم لســـباقات الفورمولا 

واحد، على حلبة سبا فرانكورشان. 
وتقـــدم هاميلتون على زميلـــه في الفريق 
الألمانـــي نيكـــو روزبـــرغ، والفرنســـي رومان 

غروجان (لوتوس). 

وأنهـــى البريطاني الســـباق بزمـــن قدره 
1.23.40.387 ســـاعة، بمعدل سرعة وسطي بلغ 
215.874 كلم/ساعة، بفارق 2.085 ث عن روزبرغ، 
و37.988 عن غروجـــان. وكان هاميلتون (بطل 
العالـــم أيضا عام 2008 مـــع ماكلارين) حل في 
المركز الســـادس في الســـباق الأخير في المجر 
قبل نحو شهر، وجاء روزبرغ فيه ثامنا نتيجة 
عدة حوادث وأخطاء حصلت معهما، في حين 
ظفر الألماني سيباســـتيان فيتل سائق فيراري 

بالمركـــز الأول أمـــام زميلـــه الفنلنـــدي كيمي 
رايكونن. وفيتل، بطـــل العالم أربع مرات، هو 
الوحيد الذي كســـر احتكار سائقي مرسيدس 
للانتصـــارات هذا الموســـم بعـــد أن فاز أيضا 
بسباق جائزة ماليزيا على حلبة سيبانغ، لكنه 
حل في المركز الثاني عشر في سباق يوم أمس 

الأحد بفارق لفة عن الفائز.
ورفـــع هاميلتون رصيده هذا الموســـم إلى 
ستة انتصارات بعد أن فاز بسباقات أستراليا 
والصـــين والبحريـــن وكنـــدا وبريطانيا، أما 
روزبـــرغ ففـــاز بثلاثة ســـباقات في أســـبانيا 
وموناكـــو والنمســـا. كمـــا أنه الفـــوز الثاني 
للبريطانـــي في جائزة بلجيـــكا، الأول كان مع 
فريـــق ماكلارين عـــام 2010، والفـــوز الـ39 في 
مسيرته حتى الآن. وأهدى هاميلتون وروزبرغ 
مرســـيدس الثنائيـــة الســـابعة هذا الموســـم، 
فابتعد بصدارة ترتيب الصانعين برصيد 426 
نقطة، بفارق كبير عن فيراري أقرب منافســـيه 

وله 242 نقطة. 

ووســـع هاميلتون الفارق مـــع روزبرغ في 
صـــدارة ترتيب بطولـــة العالم إلـــى 28 نقطة، 
بواقـــع 227 نقطـــة للبريطانـــي و199 للألماني، 
وبقي فيتـــل ثالثـــا برصيد 160 نقطـــة. وكان 
هاميلتـــون قـــد انطلق من المركـــز الأول للمرة 
العاشرة هذا الموسم والسادسة على التوالي، 
وتمكن من الحفاظ على مركزه طوال الســـباق 
من دون أي تهديد فعلي من السائقين الأخرين 

لينهيه بفارق.. أمام روزبرغ. 
وكان فيتل فـــي طريقه إلـــى المركز الثالث 
في السباق رقم 900 لفيراري في بطولة العالم 
للفورمولا واحد، لكنه واجه مشـــكلة في إطار 
ســـيارته الخلفي الأيمن قبيل نهاية الســـباق 
فاضطـــر إلـــى الدخول غلـــى غرفـــة الصيانة 
وفقـــدان العديـــد مـــن الثوانـــي، ليخطف منه 
الفرنســـي غروجان فرصة الصعود إلى منصة 

التتويج للمرة الأولى هذا الموسم.

} جنيف – أكد المحامي السويسري فرانسوا 
كارار المعـــين مـــن قبـــل الاتحاد الدولـــي لكرة 
القـــدم لإجـــراء إصلاحات في ظل أزمة فســـاد 
هائلـــة تضرب أروقته أن مواطنه ورئيس فيفا 
جوزيف بلاتر تتم معاملته بشـــكل غير عادل. 
وقال كارار ”هناك شـــيء غير عادل في طريقة 
التعامـــل معه. أقول ذلك وأنا مســـتقل تماما. 
صحيـــح أنه ارتكب بعـــض الأخطاء، لكنه قدم 
مساهمات إيجابية.. يعامل هذا الرجل بطريقة 

ظالمة“.
وتم تعيـــين كارار (77 عاما) رئيســـا للجنة 
وســـتعقد  أغســـطس   11 فـــي  الإصلاحـــات 
فـــي  ســـبتمبر  و3   2 فـــي  الأول  اجتماعهـــا 
العاصمة السويســـرية بيرن. وقد أعلن بلاتر 
في 20 يوليو إنشـــاء لجنة الإصلاحات على أن 
تقدم مقترحاتها إلى مؤتمر الفيفا الاستثنائي 
لانتخـــاب خليفة للسويســـري فـــي 26 فبراير 

 .2016
وتتألـــف اللجنة من 15 عضـــوا بمن فيهم 
رئيســـها بمعـــدل اثنـــين عن كل اتحـــاد قاري 
(آســـيا وأفريقيا وأوروبـــا وأوقيانيا وأميركا 
الجنوبيـــة والكونكاكاف) إضافة إلى عضوين 

يمثلان الرعاة التجاريين. 
ويواجه فيفا أزمة فســـاد خطيرة لا سابق 
لهـــا أدت إلى توجيه التهمة إلى 14 مســـؤولا 
حاليـــا وســـابقا منهـــم شـــركاء في شـــركات 
للتســـويق الرياضـــي، وأيضا إلـــى اعتقال 7 
منهـــم بطلب مـــن القضاء الأميركـــي. ودفعت 
الفضائـــح المتتالية ببلاتر إلـــى إعلان مفاجئ 
بوضـــع اســـتقالته تحـــت تصـــرف اللجنـــة 
التنفيذية للفيفا بعد أربعة أيام فقط على فوزه 

بولاية خامسة على التوالي.
الســـادس  التنفيذيـــة  اللجنـــة  وحـــددت 
والعشـــرين من فبراير المقبل موعدا للجمعية 
العمومية غيـــر العادية لانتخاب خلف لبلاتر، 
ويبـــدو الفرنســـي ميشـــال بلاتينـــي رئيـــس 
الاتحاد الأوروبي المرشح الأوفر حظا لحصوله 
حتى الآن على دعم اتحادات قارية مهمة منها 

أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية. 
وعن إمكانية ضلوع بلاتر في قضايا فساد، 
أضاف كارار ”طالما نتحدث عن الفســـاد.. لدي 
كامل التحقيق الأميركي بين يدي، ولا يتضمن 
أي كلمة ضده. لســـت على علم بأدنى إشـــارة 

فساد ضده“.

نجح فريق مانشســــــتر سيتي في الانفراد 
ــــــزي بالعلامة  ــــــدوري الإنكلي بصــــــدارة ال
ــــــة بعــــــد ان تمكن مــــــن تحقيق فوزه  الكامل

الثالث على التوالي.

◄ لم ييأس الهولندي لويس فان 
غال، المدير الفني لمانشستر 

يونايتد الإنكليزي بعد من صفقة 
ضم الدولي الويلزي غاريث بيل نجم 
ريال مدريد الأسباني قبل غلق سوق 

الانتقالات الصيفية.

◄ يضغط الدولي الأوروغوياني 
إيديسون كافاني، مهاجم باريس 

سان جيرمان الفرنسي، على 
إدارة ناديه لإتمام انتقاله لأرسنال 

الإنكليزي خلال فترة الانتقالات 
الصيفية الحالية والتي قاربت على 

الانتهاء.

◄ يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي 
في تدعيم قائمة الفريق قبل نهاية 

سوق الانتقالات الصيفية لعام 2015، 
استعدادا للموسم الجديد من أجل 

مواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

◄ علق المدير التنفيذي لميلان 
الإيطالي، أدريانو غالياني، عن 
شائعات عودة المهاجم الدولي 

الإيطالي ماريو بالوتيلي إلى صفوف 
الروسونيري خلال فترة الانتقالات 

الصيفية لعام 2015 فاتحا الباب 
أمامه، مؤكدا أن الحب لا يموت.

◄ أعلن نادي هوفنهايم الألماني عن 
توصله لاتفاق مع نابولي الإيطالي 

بشأن شراء المهاجم التشيلي 
الدولي إدواردو فارغاس. وخضع 

فارغاس للكشف الطبي في هوفنهايم 
ويستعد لاستكمال تعاقده مع الفريق 

الألماني.

◄أحرز الفرنسي سيباستيان 
أوجييه (فولكسفاغن بولو أر) بطل 
العالم في العامين الماضيين لقب 
رالي ألمانيا، المرحلة التاسعة من 

بطولة العالم. وعزز أوجييه صدارته 
لترتيب بطولة العالم.

باختصار

هاميلتون وسع الفارق مع روزبرغ 
في صدارة ترتيب بطولة العالم 
إلى 28 نقطة، بواقع 227 نقطة 

للبريطاني و199 للألماني

◄

ــو مــــدرب  ــن ــي ــوكــت مـــاوريـــســـيـــو ب
توتنهام عبر عن غضبه من إخفاق 
بتقدمه  ــفــاظ  الاحــت فــي  فــريــقــه 

للمباراة الثانية على التوالي

◄

رياضة
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{لا أعتقـــد أننا بحاجة إلـــى مهاجم آخر، والجميـــع رأى أننا كنا الطرف 
الأفضل والأقوى فـــي مبارياتنا الثلاث الماضية في مســـابقة الدوري 

الإنكليزي}.
لويس فان غال 
المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنكليزي

{لقـــد قلت مـــرات عديدة إن بنزيمة مهاجـــم كبير، وفي ما يخص 
وخيســـي  رونالـــدو  كريســـتيانو  نمتلـــك  الهجوميـــة  خياراتنـــا 

رودريغيز، لذلك نحن لا نبحث عن مهاجم في الوقت الحالي}.
رافائيل بينيتيز 
مدرب ريال مدريد الأسباني

{دجيكو لاعـــب قوي للغاية، إنه المهاجم الذي كنا نبحث عنه 
منذ سنوات عديدة وهذا ما يجعلنا مستعدين لتقديم موسم 

كبير، ومحمد صلاح لعب لأندية قوية، إنه قوي بدنيا}.
فرانشيسكو توتي 
قائد فريق روما الإيطالي

هاميلتون يستعيد نغمة الانتصارات
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خديجة لن تقود السيارة.. وإلى الخلف در

صباح العرب

} القاهــرة – مـــع اقتراب عيـــد الأضحى الذي 
ســـيحتفل به المســـلمون قريبا ارتفعت أسعار 
اللحوم في مصر بشـــكل قياســـي إلى مستوى 
اضطـــر فيه المصريون إلى الإجماع على شـــن 

حملات مقاطعة للحوم بشكل كلي.
وبـــدأت حملة شـــعبية شرســـة على جميع 
أنواع اللحوم في محافظة أسوان، ثم انتشرت 
في غالبية المحافظـــات المصرية، للتمرد على 
الارتفـــاع الجنوني في أســـعار اللحوم، حيث 
قفـــز ســـعر الكيلوغرام الواحد إلـــى 20 جنيها 
(2.5 دولار أميركـــي) و25 جنيهـــا فـــي بعـــض 
المحافظـــات، ليصبـــح متراوحا بيـــن 80 و85 
جنيها. وانتشـــر صـــدى الحملـــة التي نظمت 

تحت شـــعار ”بلاها لحمة“ 

على مواقع التواصـــل الاجتماعي لتتحول من 
فكرة إلى حملة رســـمية شـــعبية، لها منسقون 
على مستوى المحافظات، كل حسب محافظته، 
وتأخـــذ مـــن المقاطعـــة الفعليـــة والشـــكاوى 

الرسمية أسلحة لها.
ودعمت الفنانة المصرية شـــيريهان حملة 
”بلاها لحمة“ وقالت عبر حســـابها على تويتر، 
أمس ”بلاها لحمة، أناشـــد جميـــع المواطنين 
القادرين على شـــراء اللحـــوم مقاطعتها دعما 

لحملة بلاها لحمة.. وبلاها لحمة“.
وقالت صفحة ”بلاها لحمة“ على فيســـبوك 
إن فكرة الحملة جاءت بســـبب استغلال التجار 
لموســـم عيـــد الأضحى وارتفاع ســـعر اللحوم 
مما يصعب على الفقراء والطبقات المتوســـطة 
شراؤها. لكن في المقابل أعلن المسؤولون عن 

الحملة عن اســـتيائهم من اســـتغلال أصحاب 
محلات بيع الطيور والدواجن، مقاطعة اللحوم، 
حتى لجأ البعض منهم إلى رفع الأسعار، وهو 
ما دعا المشاركين في الحملة إلى إطلاق حملة 
جديـــدة تحت شـــعار ”الـــدور جـــاي عليكم يا 
فرارجية“، في إشارة إلى مقاطعة قريبة لبائعي 

لحوم الدواجن.
وشـــن الكويتيون منذ يومين حملة مماثلة 
دعـــوا فيهـــا جميـــع المواطنين إلـــى مقاطعة 
الأســـماك احتجاجا على ارتفاع أســـعارها إلى 
مستويات غير مسبوقة، حيث أظهر العديد من 
الصور التي التقطت صباح أمس الأحد ســـوق 
الســـمك بالعاصمة خالية نهائيـــا من الزبائن. 
وتفاعـــل المواطنـــون والمقيمون فـــي الكويت 
”خلوها_تخيـــس“، (دعوهـــا  هاشـــتاغ  مـــع 
تفســـد) لمقاطعـــة الأســـماك، وهو مـــا اضطر 
تجار الأســـماك إلى خفض أسعار منتوجاتهم، 
ولاتـــزال الدعوات إلى المقاطعة مســـتمرة عبر 
مواقـــع التواصل وتحث علـــى المقاطعة  لمدة 
أســـبوع لإعطاء التجار الجشـــعين درســـا لن 

ينسوه، على حسب قولهم. 

المصريون يقاطعون اللحم والكويتيون يستغنون عن السمك

} نشر الكاتب الرائع نيوتن مقالا في جريدة 
المصري اليـــوم ختمه بالفقـــرة التالية: ”مع 
تعاطفـــي الكامل وإعجابـــي بالكاتبة المميزة 
جـــدا ناديـــن البديـــر، إلا أنني مندهـــش. ألم 
تلاحظ أن العرب يســـيرون إلـــى الخلف، إلى 
الوراء؟ لو جاءت الســـيدة خديجة اليوم إلى 
مكـــة بعد 1500 ســـنة ميلادية، الســـيدة التي 
تـــرأس قوافلهـــا، التـــي كانت تجنـــد الرجال 
وتســـتوظفهم، لـــن تســـتطيع أن تســـتخرج 
ترخيصا لقيادة سيارة أو حتى لقيادة جمل. 
هذا غير مقصور على السعودية، هذا هو حال 
العرب جميعا، جميعا ”إلى الخلف در“، بأمر 
ابن تيميـــة، فهذه تفســـيراته، لا على أحد أن 
يراجعها، هي بأمر سيد قطب، هذه أوامره، لا 

على أحد مناقشتها“.
وأكمـــل بـــدوري شـــيئا مـــن الممنوعات 
التي طرأت على حيـــاة خديجة وقيدتها على 
مر التاريخ الإســـلامي والعربـــي وصولا إلى 
هنـــا. إذ لن تتمكن الســـيدة خديجة في العام 
2015 من التقدم لخطبة رجل كما فعلت ســـنة 
585م حيـــن خطبت محمدا . ســـيصعب عليها 
تحطيـــم التقاليـــد وانتهاك مـــا اخترعوه عن 
خجل الأنثى وشرف عائلتها، ناهيك عن قيادة 
القوافل. خديجة اليوم تقف في مكة متحسرة، 
عاجزة عن الإبداع، عن السفور، عن الوجود.

فهل انتهى أمر بنات العرب؟
الكوميديـــا الكاملـــة تتجســـد حين نجبر 
كســـعوديين علـــى التطبيـــل والتزميـــر لأي 
سخرية تهبها السلطة للمرأة، نهلل بأن الفرج 

اقترب، ونغفل عن أن الفرج بعيد.
خديجـــة ممنوعـــة مـــن دخـــول الملاعب 
الرياضيـــة لأنها أصـــلا محرمة مـــن مزاولة 
الرياضـــة بأمر من الشـــيخ الـــذي يتربع على 

عرش الوساطة بينها وبين الله.
خديجـــة أضاعت العمر فـــي الرهان على 
الأمنيـــات. تمنـــت الحرية وحلمـــت بمجتمع 
يحترمها ووطن يحبها، لكنها لم تذق الحرية، 
ومجتمعها لم يتوقف عـــن إهانتها ليل نهار، 

أما وطنها فلا يشعر بوجودها.
وقد تمرنت على كتم غيظها كلما ســـمعت 
درسا متهالكا تمارس فيه كل طقوس التنويم 
المغناطيســـي لقطيع ماشـــية، فتجبره على 
حفـــظ وترديد: أن المرأة فـــي الغرب المتقدم 

مهانة، أما الشرق المتخلف فأكرمها ومنحها 
مكانة.

اضحكوا علـــى المكانة التي منحنا إياها 
المشرق العربي.

كلما صادفت صحفيا أجنبيا سألني متى 
تقدن الســـيارة؟ ينبش برأســـي سؤال موجع 

عن المصير: متى أقود حياتي؟
يستفســـر : متـــى تنزعـــن العبـــاءة؟ متى 
تصبحـــن جزءا مـــن العالـــم المتمـــدن؟ أنت 

سعودية، لماذا لست محجبة؟
كوني ســـعودية يلزمنـــي أن أتحجب وأن 
ألتـــزم بصفـــات لا يعدهـــا البعـــض ”دينية“ 
قدر مـــا أنهـــا ”ســـعودية“. الحشـــمة ملزمة 
لأني ســـعودية، وأفكار تدور برأســـي متعلقة 
بالتغيير ورفض الموروث مدفونة باســـم وأد 
النســـاء أحياء، عقلي الذي يحمل الجنســـية 

السعودية مجبر على ألا يتمادى في أفكاره.
كيـــف أفســـر لكائن مـــن بلد تترشـــح فيه 
السيدات لمنصب الرئاسة، عن الأسباب التي 
تمنع النســـاء عن الإمساك بالمقود أو اعتلاء 

منبر المسؤولية والسلطة؟
كيف أشـــرح له متلازمة  ”المرأة ناقصة“؟ 
هـــل أدافع، كســـاذجة جاهلـــة، عـــن التكريم 
العظيم لي بحبسي في البيت وتغطية شعري 
عنـــد الخـــروج ومنعي من التصـــرف في أدق 
تفاصيـــل حياتي دون إذن الفحل المســـؤول 

عني؟
وقد نشـــرت الكاتبة الرائعة أحلام كرم في 
إيـــلاف تعليقـــا على مقالي ”اهجري الشـــرق 
تسألني فيه:  التعيس يا ابنة القدر الأســـود“ 

إلى أين؟
تقول أحلام : من سيستقبلنا؟

ثـــم تتحســـر علـــى حيـــاة امـــرأة حلمت 
بالحرية، فلا الشـــرق منحها إياها، بل عاشت 
فيه الـــذل والمهانة.. ولا هي في الغرب عرفت 

حقوقها ونالت الوعي إلا بعد فوات الأوان.
تخـــاف أحلام كرم الوفيـــة لأرضها من أن 

يفقد الشرق وردته أو وروده.
ثقي بـــي يا عزيزتي.. لن يســـأل الشـــرق 
العربي عن أي وردة مهاجرة لأنه يكره الورود 

والطبيعة والطيور.. يهواها جرداء قاحلة..
إنها أوطان لا تبكي..

وستبقى أحلامنا مصدرا لتعاستنا، فلكي 
تســـعدي في هذه المنطقة عليـــك أن تنضمي 
إلى القطيع، وهذا ما لن تفعليه، فكوني طيرا 

مهاجرا حتى ولو في الأحلام.
الحقيقة هـــي كما قالها نيوتـــن: جميعنا 

إلى الخلف در. 

نادين البدير

يبدو أن المصريين ســــــيحتفلون بعيد الأضحى هذه السنة دون لحم، وسيضطر الكويتيون 
من جهتهم إلى نسيان طعم الأسماك، فلم يعد مفر من مقاطعة المواد الغذائية بعد ارتفاع 
أسعارها، حيث شــــــن المواطنون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على 

ضيق ذات اليد.

ب ور ب و ر ى ب ي
شراؤها. لكن في المقابل أعلن المسؤولون عن 

طفل عراقي يلهو بأواني الطبخ بحثا عن طعام يسد رمق عائلته التي 

فرت من أعمال العنف في محافظة الأنبار ولجأت إلى مخيم للنازحين في 

منطقة الدورة جنوب بغداد.
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